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قـراطى الكـردستـانى لأول مرة فى قاسم الـذى أجاز الحزب الـد
بـعدين وعلى الـعراق ومعه الـنقابـات والصحـف الكرديـة وأعاد ا
لا مـصـطـفى الـبـرزانى فـرصـة ذهـبـيـة لـعـزل الـعـنـاصـر رأسـهم ا
الــعــشــائــريـة الإقــطــاعــيــة الــكــرديــة. فــعــلى الــرغم مـن أن الحـزب
ــقـراطى الـكــردسـتــانى أصـدر بـيــانـا شـجـب فـيه الـتــحـركـات الـد
العشائرية وأعلن وقوفه إلى جانب النظام الجمهورى فإن الفريق
سلحة فاتخذ قاسم عدَّ الحـزب متواطئـا ومشاركا فى الأحـداث ا
قــرارا بـحل الحــزب وأصــدر قـرارا بــاعــتـقــال سـكــرتــيـره الــعـام
وتعامـل معه بنفس الـصيغة الـتى تعامل بـها مع من حمل السلاح.
الأمر الذى أدى إلى أن ينظم الحزب للحركـة العشائرية ويتبناها
ـا أدى إلـى اتـسـاع الأعـمـال ويـضـفـى عـلـيـهـا الـســمـة الـقـومـيـة 
سلـحة واتخاذها مسـارات سياسية وقـومية وثقافـية وعسكرية ا

واسعة كما فتح الباب لارتباطات خارجية متزايدة.
ومنـذ ذلك الحـ لم تـنجح كل الحـلـول الـتى طرحـت للـتـعاطى
ـشـكلـة الـكـردية والـتى انقـسـمت إلى نـوع الأول تـمثل فى مع ا
الحل الـعسـكرى ولم يـنـتج عن هـذه الطـريقـة سـوى الدم وتـعـميق
الـهوة بـ الـشعـبـ الـعربى والـكـردى فى الـعراق. والـنـوع الـثانى
تمـثل فى الحلـول الـسلـمـية الـتى كانت تـطـرح ب الآونـة والأخرى
لعل وفـشـلت أيـضـا فى إيـجـاد حل دائـم لـلـمـشـكـلـة لـعـدة أسـباب 
ـتـبـادلـة بـ الـطـرف الحـكـومى وقـيـادات أهـمـهـا: فـقـدان الـثـقـة ا
ـشكـلة ـنطـق الضـعف والقـوة مع ا الأحزاب الـكـردية والـتـعامل 
فكل طـرف يبدى مـرونة كبيـرة إذا ما شعـر بأنه ضعـيف أو بحاجة
إلى وقت لكى يـقوى من مـركزه ويتـصلب ويـصعـد من مطـالبه إذا
ركـزية مـنذ شعـر بـأنه الطـرف الأقوى وهـكذا. كـما أن الـسـلطـة ا
ـاضى لم تـوطن بــدايـة الحــكم الـوطــنى فى عـشــريـنــيـات الــقـرن ا
نـفسـهـا عـلى القـبـول بـسلـطـة لامركـزيـة فى كـردستـان الـعراق فى
قراطى ح أن الأحزاب الكردية وخاصة الرئـيسية الحزب الد
لا مــصــطــفى الــبــرزانـى (وخـلــفـه ولـده الـكــردســتــانى بــقــيــادة ا
مـسـعود) وتبـعه فى نـفس الـنـهج بـعـد ذلك حـزب الاتحـاد الـوطنى
الكردستانى بـقيادة جلال الطالبـانى (وخلفه زوجته وابنه هافال)
وحـزب كوران (الـتغـييـر) فيـما بـعد لم تـكن على اسـتـعداد لـلقـبول
طلقة. يضاف إلى بأية سلطة فى كـردستان العراق غير سلطـتهم ا
ـؤثر خاصـة على الأحـزاب الكـردية التى ذلك العـامل الخارجى ا

ـشكلة الكردية كانت ولا تزال أكبر لا يختلف اثنان على أن ا
مـشكـلـة تـواجه الـعراق وتـهـدد وجـوده كدولـة وكـكـيان مـوحـد. فـقد
شـكلـة ولـكنـها حاولـت كل الأنظـمة الـعـراقيـة إيـجاد حـلول لـهـذه ا
ا يكـون إقرار هذه الحقيـقة صعبا على ـهمة. ور فشلت فى هذه ا
الاستـيعاب لـدى بعض الـباحثـ الذين وجدوا أن الـعراق كان ولا
يــزال الـــدولـــة الــوحـــيـــدة من بـــ الـــدول الــتـى تــضـم أجــزاء من
كـردســتـان الــكـبــرى (تـركــيـا وإيــران والـعــراق وسـوريـا) الـتى
اعـترفت مـنـذ بـداية الحـكم الـوطـنى فيـهـا فى عـام ١٩٢١ بالـهـوية
راحل إنكار تميزة. ولم يتم فى أيـة مرحلة من ا والثقافة الكـردية ا
وجود هـذا الـشـعب أو حـرمـانه من حـقوقه الـسـيـاسـية كمـواطـن
متساوين مع باقى أقرانهم من العراقي أو فى حقوقهم الثقافية
كــالــتــحـــدث بــلــغــتــهـم وارتــداء زيــهم الــوطـــنى والاســتــمــاع إلى

موسيقاهم.
ـســتـويـ الـسـيــاسى والاجـتـمـاعى شــاركت الـغـالــبـيـة عـلى ا
الـعـظمـى من أبنـاء الـشـعـبـ العـربى والـكـردى فى كل الـنـشـاطات
السياسيـة كشعب عراقى واحد فالأكراد كانـوا دائما أعضاء بل
فى بــعض الأحـيــان قــيــاديـ فـى الأحــزاب الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة
هنـية وكل مؤسـسات الدولة وكذلك فى نظمـات ا الجمـاهيريـة وا
أحـزاب الــسـلـطـة ومـسـئـولـ كـبــارا فى الحـكـومـات الـتى حـكـمت
لكى أو الجمـهورى. فعلى الرغم العراق سـواء فى ظل النظامـ ا
من أنه كــانت هـنـاك سـيـاسـات وحـكـومـات تـتـشـدد مع نـشـاطـاتـهم
ـركزية فإنه لم يـحدث أن صدرت عارضـة للـسلـطة ا الـسيـاسيـة ا
أيـة قـوان أو دسـاتيـر تنـكر وجـودهم أو حـقوقـهم. ثم أنه بعـد عام
١٩٥٨ ثـبَّت جـمـيع الـدسـاتـيـر الـعراقـيـة حـقـيـقـة كـونـهم شـركاء مع
العـرب والأقليـات الأخرى فى الـوطن العراقى حتى وإن لم تحترم
هـذه الـدساتـير. فـقد ثـبت الأكراد رغـبـتهم فى أن يـكونـوا جزءا من
دولـة الـعـراق مـنذ بـدايـة الحـكم الـوطنى عـلى الـرغم من مـحاولات
بريـطانـيا الـدولة الـتى اسـتعـمرت الـعراق تحـريضـهم عـلى عكس

ذلك(١).
سـلحة فى عام ١٩٦١ التى منذ أن انـطلقت الحركة الـكردية ا
كـانت بدايـاتـها احـتـجـاجا من بـعض رؤسـاء الـعشـائـر الإقطـاعـي
علـى وصول تطـبيق قـانون الإصلاح الـزراعى إلى منـاطقهم جرى
ـرحوم عـبد الـكر الـتـعامل مـعـها بـصـورة خاطـئة وضـيَّع نظـام ا
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تدرج من هذه الوطنـية ذات الشعبـية العراقـية بدأت بالانسـحاب ا
الأحزاب الشاملة والذهاب إلى الأحزاب القومية الكردية الضيقة.
أمـا بـالنـسـبـة لـهدف الحـكم الـذاتى فـإن هـنـاك شواهـد كـثـيرة
ــقـراطى تـشـيــر إلى أن الأحـزاب الــكـرديـة وخــاصـة الحــزب الـد
الكـردستانى لم تـكن لديـها فـكرة واضـحة عن هـذا الهـدف وأنها
تـعـاقبـة. ولعل مـا حدث فى كانت تـستـخدمه لإحـراج الحـكومـات ا
عـام ١٩٦٩ عـندمـا كـانت قيـادة الـبعث تحـاول التـوصل إلى اتـفاق
لا مصـطفى يـثبت مـا أشرنـا إليه سـلفـا. فبـعد سلـمى مع قيـادة ا
مـؤشرات إيجـابيـة صدرت من قيـادة حزب الـبعث مـنذ وصوله إلى
الـسـلـطـة لـلـمـرة الـثـانـيــة فى يـولـيـو ١٩٦٨ وصل وفـد من الـقـيـادة
الـكـرديـة لـلـتـفـاوض مع الـقـيـادة الـعـراقـية والـتـقى الـراحل صـدام
حس الـذى كـان نـائـبــا لـلـرئـيس آنـذاك طـلب الأخــيـر من الـوفـد
وقوف الكردى أن يطـرح مطالبه التى تمثـلت فى إطلاق سراح ا

ـفصـول إلى وظـائفهم بالإضـافة ـتضـررين وإعادة ا وتـعويض ا
إلى ضــرورة تـخـلى الحـكـومــة عن الـتـعـاون مع الأجــنـحـة الـكـرديـة
ـثـلـيـهم من الـوزارة لا مـصـطـفى وإخـراج  نـاهـضـة لـقـيـادة ا ا
ـلا مصـطـفى فقط إلى غـير ذلك من ن يـرشـحهم ا واسـتـبدالـهم 
طالب الآنيـة. وكان رد صدام حسـ أن هذه الأمور لا تمثل حلا ا
دى لـلمشـكلة وأن ما تـفكر فـيه القـيادة العـراقية دائمـا أو بعيـد ا
هــو حل مـبـنى عــلى أسـاس الحـكم الـذاتى فـقــولـوا لـنـا تـصـوركم
بـذلـك(٣). وارتـبـك الـوفــد الــكــردى وطـلـب الـعــودة إلى كــردســتـان
لا مصطفى أرسل العراق للتـشاور مع القيادة هـناك. ثم قيل إن ا
ــســـتــوى إلى شــاه إيـــران لاســتــشــارته أو لأخـذ مــوفـــدا عــالى ا
لا مصـطـفى ذهب بنـفسه وكان رد موافـقته وهـناك من قـال إن ا
الــشـاه أن الــبــعـثــيـ يــكـذبــون ومـا عــلى الـقــيـادة الــكـرديــة سـوى

مجاراتهم لتكتشف كذبهم(٤).
لقـد سارت قـيـادة البـعث فى مـسالـة الاعـتراف بـالحـكم الذاتى
ـا جــاء مـوعــد إقـرار قــانـون كـأســاس لـلــحل ولم تــتـراجع عــنه. و
الحـكم الـذاتى (١٩٧٤) رفضـته الـقـيادة الـكـردية وقدمت بـدلا منه
ـفاوض مـشروعا رفـضته الـقيـادة العـراقيـة بدورها وطلبت من ا
ـشروع الحكـومى. وبعد أن رفضت الأكراد أن يـناقشوا ويـعدلوا ا
الـقيـادة الـعراقـيـة فكـرة تأجـيل مـوعد تـطـبيق الـقـانون وأعـلـنته فى
ـوعــد الـذى حـدد فى بـيــان مـارس (بـعـد أربـع سـنـوات من إقـرار ا
الـبــيـان وإعلانه أى فى مـارس ١٩٧٤) بـادرت الـقــيـادة الــكـرديـة
ـثـلـيـها مـن الحـكـومة بـرفـضه وعـدم الـتـعـامل مـعه وسحـبـت كل 
وظـف والشخصيـات الكردية فى بغداد ركزية وطلبت من كل ا ا
ـنــاطق الأخـرى تــرك وظـائــفــهم ومـدنــهم والالـتــحـاق بـ (الــثـورة وا
قـراطى الكـردسـتانى فى الـكـردية) حـسب نص بـيان الحـزب الـد
ذلك الـوقـت. ولم تـقم الـسـلـطـات الـعــراقـيـة بـاعـتـراض أى مـنـهم أو
مــنــعـهـم من الــسـفــر. ثم بــادر الحــزب الــكــردسـتــانى إلـى تحـريك
مـسـلـحــيه من مـقـاتـلى الـبــيـشـمـركـة والـســيـطـرة عـلى مـدن عـديـدة
واسـتراتـيجيـة فى كردسـتان الـعراق. كل الذى فـعلـته الحكـومة هو
إصــدار إنـذار لـلـحــزب الـكـردسـتــانى بـضـرورة الابــتـعـاد عن هـذه
ـدة أسبوعـ للـعودة إلى (الصف رفـوضة وأمهـلته  الـتصرفـات ا

الوطنى) حسب تعبير البيان الحكومى.

كن أن يحقق لها كانت ولا تزال تعتقد أن الاعتـماد على الخارج 
ما تريد.

كن القول إنه على الرغم من التـجارب الفاشلة لحل بالتالى 
تـلك الأزمة الـتى نـتج عـنهـا تـخـلى الأطراف الخـارجـيـة جمـيـعا عن
الحـركـات الكـرديـة والغـدر بـها (كـمـا فعـلت بـريـطانـيـا ثم الاتحاد
ــتــحــدة الأمــريــكــيـة الــسـوفــيــتى وإيــران وتــركــيــا والــولايـات ا
وإسـرائيل) فـإن الـقـيـادة الـكـرديـة مـسـتعـدة لأن تـعـطى كـل أنواع
الـتـنـازلات للأطـراف الخـارجـيـة ولا تـعـطى أى تـنـازل لـلعـراق. فى
ـركـزيـة فـشـلت فى الـغـالب فى الـتـحـدث إلى حـ أن الحـكـومـات ا
الشـعب الكـردى مبـاشرة وكسـبه إلى جـانب الدولـة. والأمثلـة على

ما سبقت الإشارة إليه كثيرة جدا(٢).
ــركـزى وهــو: مـا هى وقـبـل إجــابــة الــدراســة عن ســؤالــهــا ا
الأسبـاب التى أدت إلى إفـشـال تطـبيـق حل سلـمى دائم للـمـعضـلة
الكردية العراقية وحدود دور الأطراف الداخلية والقوى الخارجية
فى تأزم تلك القضية? نشير إلى أن بيان مارس ١٩٧٠ الذى أقر
ولأول مرة فى العراق بل وفى الوطن العربى مبدأ الحكم الذاتى
يـعد أهم وأكـبر نقـلة تاريـخيـة فى التعـامل مع القـضية الـكردية فى

العراق.
أولا- مبدأ الحكم الذاتى وتأثيره فى مسار الأزمة:

سـواء اخـتـلـفــنـا أو اتـفـقـنــا مع سـيـاسـة حـزب الــبـعث الـعـربى
الاشتـراكى فى الـعراق فـإن لـهذا الحـزب يـعـود الـفضل الأول فى
طرح وإقرار هـذا البيان ومـعه مبدأ الحكم الذاتـى. نعم كانت هناك
أحزاب خارج السلطة مثل الحزب الشيوعى العراقى تحدثت عن
بـدأ فهـذا غير بدأ ولـكن أن يطرح حـزب فى السـلطـة هذا ا هذا ا
ـبدأ مرفوضا لأنه ثل جرأة كبيرة حيث كان هذا ا مسبوق بل 
كـان يـشـبَّه بـأنـه (مـحـاولـة لـتـبـريـر الانـفـصـال أو زرع كـيـان مـعادٍ
مـشابه لـلكـيـان الصـهيـونى فى داخل العـراق). فعـلى الرغم من أن
ثقف فى الحـركة الكردية فى العـراق كان قد طرح شعار الجناح ا
(الاتحاد الاخـتيـارى بـ الشـعـب الـعـربى والكـردى فى الـعراق)
ـاضى ثم تـبع ذلك طـرح شـعـار مـنـذ بـدايـة خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
قراطـية للعراق والحـكم الذاتى لكردستان) منذ عام ١٩٦٢ (الد
سلحة فإن كل الدلائل تشير إلى كهدف رئيسى للحركة الكردية ا
ثقف والعشائرى لم يفعلا ما يثبت أن القيادة الكردية بطرفيها ا
سـعيـهما لـتحـقيق هذه الأهـداف. فالأحـزاب الكرديـة لم يسـجل لها
تعـاونها مع الحـركة الـوطنيـة فى العراق أحزابا وشـخصيات من

قراطية فى العراق. أجل هدف تحقيق الد
هـنـاك شواهـد تـاريـخيـة كـثـيـرة تشـيـر إلى اسـتعـداد الـقـيادات
الــكـرديــة المخـتـلــفـة للاتــفـاق والـتــعـاون مع الأنــظـمــة الـدكـتــاتـوريـة
ـجـرد أن توافق هـذه الأنـظـمة والـعسـكـريـة والـقمـعـيـة فى العـراق 
على الاسـتجـابة لـلمـطالب الـتى تـعزز من هـيمـنة هـذه القـيادات فى
ــنـطــقـة الــكــرديـة أو فى الــعـراق. وكـم من مـرة تــخــلت الـقــيـادات ا
الـكـرديـة عن الحـركة الـوطـنـيـة الـعراقـيـة فى سـبـيل الحـصـول على
مـنـافـع آنـيـة. عـلـمــا بـأن الـغـالـبــيـة الـعـظـمى مـن الـكـوادر الـكـرديـة
تعلمة منها والتى كانت تناضل ضمن الأحزاب ثقفة وا وخاصة ا
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ستقبل                                                                                                                          د. سعد ناجى جواد عضلة الكردية فى العراق .. عوامل التأزم وا ا

ثانيا- الحرب العراقية - الإيرانية وإحياء التنظيمات
سلحة: الكردية ا

لـقد مـثـلت الحـرب الـعـراقـيـة - الإيـرانـية (١٩٨٠) ومن قـبـلـها
سـقــوط نـظـام الـشـاه (١٩٧٩) فـرصـة ذهــبـيـة لـلـقــيـادات الـكـرديـة
اللاجـئـة فى إيـران لـكى تـسـتـعـيـد نـشـاطـهـا مـسـتـفـيـدة من الـدعم
ـادى والـسـيـاسى الـذى قـدمته الحـكـومـة الإيـرانـية الـعـسـكرى وا
لا الجديـدة لـكل من السـيـد مسـعـود الـبرزانى الـذى خـلف والده ا
ـقـراطى الـكـردسـتـانى والـسـيـد مـصـطـفى فى قــيـادة الحـزب الـد
جلال الطالبانى رئيس الاتحاد الـوطنى الكردسـتانى الذى أسسه
فى عام ١٩٧٥ وهـكذا سخـرت القيادتـان خدمات مـقاتلـيها (الذين
بـدأت أعـدادهم فى الــتـصـاعــد بـعـد أن كـانـت قـد تـراجـعـت كـثـيـرا
ـئات بـعـد انهـيار١٩٧٥) لـلعـمل إلى جـانب الـقوات ووصـلت إلى ا
الإيـرانـيـة الـتى كـانت تـقـاتل ضـد الجـيش الـعـراقى وأسـهمـوا فى
الـهــجــمــات الـتـى كـانت الــقــوات الإيــرانـيــة تــشــنـهــا عــلى مــنـاطق
ت هـذه الأفـعـال الـعراقـيـ بـصورة كـردستـان الـعـراق. بـقدر مـا آ
عـامة. إلا أن الحكـومـة لم تـغلق الـبـاب أمـام التـوصل إلى اتـفـاقات
وتــفــاهــمــات مع الــفــصــائل الــكــرديــة وخــاصــة مع جــنــاح جلال
الطالبانى الذى حضـر إلى بغداد عام ١٩٨٢ وأجـرى مفاوضات
مباشرة مع الحكومة العراقية. ووصل به الأمر إلى أن ينشر مقالا
باحثات تسير صحفيا فى إحدى الدوريات اللبنانية يؤكد فيه أن ا
نحو تـفاهم ب الطرفـ مؤكدا حسب قـوله (إن صدام حس هو
الحكم وليـس الخصم). ولكن عنـدما شعر الـطالبانى فـيما بعد أن
الـقوات الـعراقـيـة ستـهزم فى هـذه الحرب انقـلب عـلى هذا الـنهج
ا وتـرك الـتـفـاوض وانـحـاز إلى إيـران بـالـكـامل مـرة أخـرى. (ور
ا عـدَّ تصـرفه هذا شـعر الـطالـبانى بـراحة لـفعلـه هذا آنذاك إذ ر
ردا على تصرف مشابه للقيادة العراقية البعثية معه عندما تخلت
عنـه رغم كل انـدفـاعه لـلـتـعاون مـعـهـا بـعـد وصـولـهـا لـلـسـلـطـة عام

لا مصطفى). صلحة توقيع اتفاق مارس ١٩٧٠ مع ا  ١٩٦٨
هـنـا يـجـب الـتـذكـيــر بـأن تـلك الــفـتـرة شـهــدت أحـداثـا أعـطت
انـطـبـاعـا عن ضـعـف نـظـام الحـكم فى الـعـراق. فـالجـيش الـعـراقى
منـى بنـكـسـات عـسـكريـة مـلـحـوظة وصـاحب ذلك هـجـمـات كـبـيرة
وكـثيفـة ومحاولات مـتكررة مـن القوات الإيـرانية لاجـتياح الأراضى
الــعــراقــيـة كـمــا نجح الــطــالــبـانـى والـبــرزانى فى تــوســيع قــاعـدة
نـشاطـهـما لـيس فقط عن طـريق تـكـثيف هـجـمـات مقـاتـلـيهـمـا على
ا أيضا عن طريق تشكيل والية له وإ الجيش العراقى والقوات ا
ـعارضـة لـلـنظـام الـعـراقى آنذاك جـبهـات سـيـاسيـة مع الأحـزاب ا
مــثل الحـزب الــشـيــوعى وحـزب الــبـعـث - جـنــاح سـوريـا وبـعض
الـقيادات الـقومـية والإسلامـية. ومن باب الإنـصاف يـجب القول إن
قلـيلا من قيادات شـيوعيـة وقوميـة رفضت ذلك وانشـقت أو تخلت

عن أحزابها التى ارتضت بهذا النهج.
ا هم أن الحرب انتهت بنصر عراقى مب فى عام ١٩٨٨  ا
أجبر القيـادة الإيرانية آنذاك إلى تجرع كـأس السم والقبول بوقف
إطلاق النار حسب تعبير السيد الخمينى. وبدلا من استثمار هذا
ــعـارضـة الـعـراقـيـة وخـاصـة الـنـصـر لـفـتح صــفـحـة جـديـدة مع ا

وفى بداية أبريل ١٩٧٤ تحركت القطاعات العسكرية العراقية
ناطق التى  تسليحـها وإعدادها أعدادا جيدا فقامت باجتياح ا
الـتـى كـانت تحت ســيـطـرة الــبـيـشــمـركـة وتــمـكـنـت خلال الأشـهـر
ـتـبـقـيـة من ذلـك العـام مـن إعـادة الـسـيطـرة عـلـى مـناطـق تـركـتـها ا
الـقوات الـعراقـية مـنذ عـام ١٩٦٢. وأمام هـذه التـراجعـات الكـبيرة
ـتـطورة فى تـدخـلت القـوات الـشاهـنـشـاهيـة الإيـرانيـة بـأسلـحـتـها ا
الـقـتــال (مع دعم لـوجـيـسـتى وتـســلـيـحى من إسـرائـيل والـولايـات
ـتحـدة الأمريكـية)(٥) مـانعة الـقوات الـعراقيـة من إكمـال مهمـتها ا

فى دحر البيشمركة.
شكلة بصورة سريعة لا تؤثر ولكى ينهى النظام البعـثى هذه ا
فى بـقـاء الحــزب فى الـســلـطـة كــمـا حــدث فى عـام ١٩٦٣ قـررت
الحــكــومــة أن تــتـــفق مع شــاه إيـــران لــكى يــوقف دعـــمه لــلــحــزب
قـراطى الكـردستـانى. وبالـفعل اتـفقت الحـكومـة العـراقية مع الـد
نظيرتهـا الإيرانية و توقيع ما عـرف باتفاق الجزائر فى ٥ مارس
١٩٧٥ الذى مـنح إيـران نصف شط الـعرب وهو مـا كانت تـبتـغيه
مـن دعـمـهـا لـلـحـركـة الـكــرديـة. وهـكـذا وجـدت الحـكـومـة آنـذاك أن
ـائى ـمـر ا تـقــد الـتـنـازلات والـتـضــحـيـة بـنـصف شط الــعـرب ا
الـعراقى هـو أفضل ويـعـطى نـتـائج أسـرع من الـتـنـازل للأحزاب
الـكـرديـة الـعـراقـية. وبـعـد أن  تـوقـيع هـذا الاتـفـاق بـ الـدولـت

سـحبت إيـران الـدعم للـبرزانى وحـزبه ومـقاتـليه فانـهارت الحـركة
ـســلـحـة خلال ايـام وأرسل قـادتـهـا رسـائـل لـلـحـكـومـة الـكـرديـة ا
العـراقيـة طالـب الحـوار والقـبول بـالقـانون الـذى طرحـته الحكـومة
قــبل عــام بل إن قـــســمــا مــنـــهم انــشق عـــلى الــبـــرزانى والــتــحق
بالحكومـة العراقية لينضـموا إلى القيـادات الأخرى التى سبق أن
انشـقت والـتـحـقت بـالجـانب الحـكـومى فى مـارس ١٩٧٤. فى ح
ـقـاتـلـ إلى لجـأ الـبـرزانى وعـائــلـته ومـقـربــوه مع عـدد قـلـيل مـن ا
إيران الـتى نزعت أسلـحتهـم وقبلـتهم كلاجئـ لا يحق لـهم العمل

بالسياسة.
على الرغم من أن الحكـومة العراقيـة لم تتراجع عن مبدأ وحل
الحكم الذاتى فـإنها أضـاعت فرصـة تاريخـية فى تـثبـيته وإرسائه
ـقـاتــلـ الأكـراد عـلـى أسس دائـمـة بــعـد الانــهـيـار الــتـام وقـيــام ا
بتسليم أسلحتهم للقوات العراقية. فبدلا من اتباع سياسة لا غالب
ولا مـغــلـوب وعـفــا الـلـه عـمــا سـلف لجــأت إلى أســلـوب الــعـقـاب
والـترحـيل والـنـفى إلى المحـافظـات الجـنـوبـية. وهـكـذا ضـاعت هذه
الــفــرصـة كــمــا يــحــتــمل أن تــضــيع فــرص أخــرى مــشـابــهــة فى

ستقبل. ا
ـكن القـول إن الأطراف التـى تصدت لـلتـعامل مع ا سبق 
عـضـلـة الكـرديـة لم تـكن فى الـغالـب جادة فى إيـجـاد حل سـلمى ا
تـعاقبة كـانت تتحدث عن الحل الـسلمى ولكن دائم. فالحـكومات ا
ـركـزيـة. والأحـزاب والـقـيـادات الـكـردية ـفـهـوم هـيـمـنـة الـسـلـطة ا
كـانت ولا تزال تــتـحـدث عـن رغـبـتــهـا ونـيـتــهـا لـلــتـوصل إلى حل
سـلمـى ودائم يضـمن لـها هـيـمـنة كـامـلة ولا يـنـازعهـا عـليـهـا أحد

ركزية. وخاصة السلطة ا
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فـعـلى الــرغم من انـسـحــاب الإدارة الحـكـومـيـة فـإن الــسـلـطـة
ـــركـــزيــة فـــتــحت فـى صــيف ١٩٩١ بـــاب الحــوار مـع الحــزبــ ا
الــكـرديــ بـنــاء عـلـى مـبــادرات ووسـاطــة من شــخـصــيـات كــرديـة
عـراقيـة. وكنتـيجـة لهذه الـوساطـة تناوب كل من مـسعـود البرزانى
وجلال الــطــالــبــانى عــلى زيــارة بــغـداد والــتــحــاور مع الحــكــومـة
الـعراقـيـة من أجل إقـرار خـطـة (حـكم ذاتى حـقـيـقى وموسـع) على
حد تعـبير القـيادات الكردية مستغـل ضعف بغـداد بعد ما جرى
لــلــقــوات الــعــســكـريــة الــعــراقــيــة بــعــد حــرب الــكــويت. ويــبـدو أن
ـفـاوضـات ســارت بـطـريــقـة جـيـدة حــيث تـســربت فى أغـسـطس ا
١٩٩١ أخبار تـفيد أن الـطرف كانـا على وشك توقيع اتـفاق نهائى
ـنطقـة كردستـان. وكان آخر لـتعديل صـيغة وطـبيعـة الحكم الذاتى 
وفـد زار بغـداد فى ذلك الـشهـر برئـاسـة البـرزانى والذى نـقل عنه
أنه قال بـعد أن أطـلع عـلى الصـيغـة النـهائـية للاتـفاق الجـديد أنه
"(٦). إلا أن البـرزانى أضاف أنه ـثل طمـوحـات الحزبـ ـتاز و "
"أدبـيا يـجب أن يـنـقل للـطـالـبانى هـذا الاتـفـاق كى يحـضـر كلاهـما
لتـوقيـعه" ثم غـادر ولم يعـد. وبـدل من أن يحـضر رئـيـسا الحـزب
الكردي إلى بغداد ذهبا إلى تركيـا ومن ثم  استدعاؤهما إلى
تحـدة لتوقـيعهـما لأى اتفاق مع واشنـطن وأبلغـا برفض الولايـات ا
تحدة بغداد لأنه سيمـثل (طوق نجاة للنـظام الذى تريد الـولايات ا
إسقـاطه عن طريق الحصار وعـزله دوليا وإقـليميـا وداخليا) على

عارضة) فى الخارج آنذاك. حد تعبير (ا
من ناحيتهمـا حاول قياديا الحزب الـكردي تبرير ما حصل
بالقول إن هـناك نقطـت أساسيتـ لم يتم التوصل إلى حل مرض
ــنـطــقـة الحــكم الـذاتى بــشـأنــهـمـا الأولى مــشـكــلـة ضم كــركـوك 
والأخـرى أن يـكـون الحـل مـبـنـيــا عـلى أســاس الـفـيـدرالــيـة ولـيس
ـصـادر . إلا أن ا الحــكم الـذاتى وأن الحـكــومـة رفــضت الـطــلـبــ
الحـكوميـة نفت أن يكـون هذان السـببـان وراء فشل توقـيع الاتفاق
وأن الـسـبب الحـقيـقى هـو الـدور الخارجى وخـاصـة الأوامـر التى
تحـدة لم تفعل صدرت من الإدارة الأمـريكيـة. علمـاً بأن الولايـات ا
أى شىء لـوقف سلـسـلـة الاقـتـتال الـداخـلى الـتى كـانت تحـدث ب

الحزب منذ عام ١٩٩٢.
ففـى عام ١٩٩٦ نجح مـقـاتـلـو الاتحاد الـوطـنى الـكـردسـتانى
ــقــراطى ـــدعــوم من إيــران فى اجــتــيـــاح مــنــاطق الحـــزب الــد ا
الـكــردسـتـانى وخــاصـة مـديــنـة أربـيل بــعـد قـتــال دام لـفـتـرة راح
. نـتيجة دني ومـن مسلحى الجـانب ضحـيته آلاف الأبريـاء من ا
قاتليه اضطر البـرزانى للاستنجاد بـالسلطة ـتتاليـة  للانهيارات ا
ركزية وبالرئيس صدام حـس شخصيا كى ينقـذه من مصير ا
مأساوى كـان سيحل به شـخصيا وبـحزبه. وبالفـعل دخلت القوات
الـعـراقـية إلى دهـوك وأربـيل فى أغـسطـس ١٩٩٦ وطردت مـقـاتلى
الاتحــاد الـوطـنـى مـنـهــا ولاحـقــتـهم حــتى أخـرجــتـهم مـن مـعـقــلـهم
الــرئــيــسى فـى الــســلــيــمــانــيــة بـل ومن كل الأراضى الــعــراقــيــة
وانـسحـبت القـوات العـراقية مـرة أخرى من كـردستـان العـراق بعد

أن سلمت جميع المحافظات الكردية إلى حزب البرزانى.
وبعد فترة من الاقتتال ب الطرف استطاع مقاتلو الطالبانى
من العـودة والسـيطـرة على الـسلـيمانـية لـيعـاد الوضع إلـى ما كان

الكـردية غـير أن الـقيـادة الـعراقـية للأسف لم تـتخـذ هذه الخـطوة
ـسـلـحة عـارضـة وا ـطلـوبـة وأبـقت هـذه الـفـصائـل ا الـشـجـاعـة وا
خــارج الــعــراق خـــاصــة فى إيــران وعــلى الحــدود الــعــراقــيــة -
الإيرانية متحـينـة ومنتـظرة فـرصا مـستقـبلـية أخرى لاسـتثـمارها.
وهذه الحالـة تمـثل مشـكلـة أزلية فـى السيـاسة الـعراقـية تـتمثل فى
ترك أطـراف عراقية مـعارضة فى الخـارج وجاهزة للاسـتثمار من

عادية للعراق. الأطراف ا
ثالثا- تجربة الحكم الكردية منذ عام ١٩٩١:

بعـد اتخاذ الـقرار الخاطئ أو الكارثى باجتـياح الكويت فى
أغــســطس ١٩٩٠ والإصــرار عــلى عــدم الانــســحــاب مـنــهــا رغم
الجهـود الكـبيـرة الـتى بذلـتهـا دول ومنـظـمات وشـخصـيات دولـية
تـقاطـرت على الـعراق لتـجنـيب البلاد حـربا مـدمرة كـانت الولايات
تحدة (بـتحريض كبـير من إسرائيل) تخطط لها والتى نجحت ا
فى تـــشـــكــيل تحـــالف دولـى والحــصـــول عــلـى تــفـــويض من الأ
تحدة لاستخدام الـقوة لإخراج القوات الـعراقية من الكويت. ولا ا
يخفى على أحد أن الهدف الرئيسى لهذه الحملة كان لتدمير القوة
العـسكـريـة الكـبيـرة الـتى تمـتع بهـا الـعراق بـعد الحـرب مع إيران.
ومع الأسف فــإن كل هـذه الـنـداءات ذهـبت سـدى ووقع المحذور
وشــنت الحــرب عــلى الــعــراق عـام (١٩٩١) ودمــرت أغــلب قــواته

العسكرية وبنيته التحتية.
ة فـرصة مـواتية لإيـران أن تدخل قـواتها لـقد كـانت هذه الهـز
دن الـعـراقـية من ـيـليـشـيـات العـراقـيـة التى كـانت تـؤويـهـا إلى ا وا
الـشمـال إلى الجـنـوب. ولم يـتأخـر حـزبـا البـرزانى والـطـالـبانى فى
اسـتـثـمـار هـذه الـفـرصـة الـذهـبـيـة واقـتـحـمـا الـقـرى والأحـيـاء بل
ـدن الـكرديـة الـكـبـيرة مـثل الـسـلـيمـانـيـة وبـعض أطراف وبـعض ا
أربـيل المحـاذية لـلـحـدود مع إيران لاعـتـقادهم بـأن الـنـظام الـبـعثى
ولىَّ وانتـهى. إلا أن هذا الاعتـقاد لم يكن صـحيحـا. فلقـد استطاع
ا تـبقى لديه من قـوة عسكـرية أن يعـيد سيـطرته على كل النظام 
ـا فــيـهـا الــكـرديــة. وانـتــقل مـســلـحــو الحـزبـ ــدن الـعــراقـيـة  ا
الـكرديـ الـرئيـسيـ مرة أخـرى إلى حرب عـصابـات ضد الـقوات

العسكرية العراقية.
فـفى تــلك الـفـتـرة وبـالــتـحـديـد فـى ٨ أبـريل من الـعــام نـفـسه
أصـدر الاتحــاد الأوروبى قـرارا (بــفـرض مـنــطـقـة حــظـر جـوى فى
شـمال الـعـراق لحـمايـة الأكـراد). وفى الـعـاشر مـن الشـهـر نـفسه
ـنع الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة فى ـتـحـدة قـرارا  أصـدرت الـولايـات ا
منطقة الحـظر الجوى. ويبدو أن الرئيس صـدام حس قد استنتج
آنذاك أن هـذه القرارات كانت سـتستـخدم كذريعـة لتدميـر ما تبقى
من الـقدرات الـعسـكريـة العـراقية لذا اتـخذ قـرارا بسـحب القوات
ـدنــيـة الحــكـومــيـة من الــعـســكـريــة الــعـراقــيـة وكـذلـك الإدارات ا
المحافـظات الـكرديـة الثلاث السـليـمانـية وأربـيل ودهوك وتركـها
ـقراطى الـكردسـتانى ـتنـافس الحـزب الد لـلحزبـ الكـردي ا
ـا أن نـفـوذ الحـزب الأول كان والاتحـاد الـوطـنى الـكـردسـتـانى. و
أكبـر فى أربـيل ودهوك ونـفوذ الـثانى أكـبـر فى السـليـمانـية فلـقد

استقرت تنظيمات الحزب فى مناطق نفوذهما.
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لـلـتـنـسـيق مـعه حـول بـعض الــقـضـايـا. كـمـا سُـجل عـلى الـبـرزانى
تصـريحـات عديـدة قـبل الاحتلال يـشجب فـيهـا الـتخـطيط للاعـتداء
عـلى الـعراق فى الوقـت نفـسه الـذى كـان فـيه الـتنـسـيق بـيـنه وب

قوات التحالف فى أعلى مستوياته.
رابعا- الاحتلال والفيدرالية والدستور الدائم:

ادعت كل الأطراف التى احتلت العراق وبدون أى تفويض من
تحدة ومـعها الـتنـظيمـات والأشخاص الـذين أتوا مـعها أو الأ ا
صـحوب بـتدمـير خلف دبـاباتـها أن احـتلالهم الـبـشع والدمـوى ا
ـثل بـدايـة جـديـدة لـعـراق شـامل لأهم مـفـاصل الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة 
نـطـقة بل وذجـا تحـسـده كل دول ا ـقراطـى ومرفه) يـكـون ( (د
والــعــالم). لــكن مــا حــدث كــان عــكس ذلك حــيث إن قـيــاديـ من
الأحـزاب التى نـصبهـا الاحتلال اعـترفـوا بأخـطائهم وخطـأ تغـيير
الــنـظـام الــسـابق بــهـذه الــصـورة. ثم إن بــعـضـهم بـعــد أن كـانـوا

يسمون ما حدث تحريرا أصبحوا ينعتونه بالاحتلال.
مـنذ أن أوقف الحـزبـان الـكـرديان الـرئـيـسان اتـصـالاتـهـما مع
ـركـزية فى الـعراق فى عـام ١٩٩١ أصبـحا جـزءا فاعلا الـسلـطة ا
ـعارضـة فى الخارج) والتى لم تكن فى فـيمـا كان يـطلق عـليـها (ا
حــقــيــقــتــهــا إلا حــركــة تــدار وتــمــول من قــبل أجــهــزة المخــابــرات
ـانـيـة والإسـرائـيـلـيـة الأمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة والـفـرنـسـيـة والأ
والإيرانية باستثناء قلة نادرة من بعض الأشخاص غير الفاعل

ـقراطى فى الذين كـان تحركـهم رغـبة وطـنيـة فى أحـداث تغـيـير د
العراق أو تجنيب البلد حرب مدمرة كانت تلوح فى الأفق.

وعلى الرغم من أن الحزب كانا يتقاتلان ويتنافسان بشراسة
على أرض كردستان العراق فإنهما كـانا يلتقـيان ويتعاونان تحت
ـظـلـة الأمــريـكـيـة - الـغـربــيـة - الإسـرائـيـلـيــة  الإيـرانـيـة. كـمـا أن ا
أراضى كردستان العراق أصبحت فى حـقيقة الأمر قاعدة متقدمة
لدول الـتـحالف ونـقطـة الانـطلاق لقـوات التـحـالف لاحتلال الـعراق
من الشمال فى الوقت الذى كانت فيه الـكويت نقطة انطلاق قوات
التـحالف لاحتلال الـعراق من الجنـوب والتوجه إلى بـغداد. وما أن
أعـلن عن تــفــعـيل خــطــة احـتلال الــعـراق فـى بـدايــة ٢٠٠٣ حـتى
سـارع الحـزبــان الـرئــيـسـان فـى إعلان تـأيـيــدهـمــا لـهـا مع وعـود

بتقد الدعم اللوجيستى اللازم لإنجاح الخطة.
ــجــرد أن  احـــتلال الــعــراق وبـــغــداد تحــديــدا تــدفــقت و
مجامـيع كردية هائـلة تحاول استثـمار حالة الـفوضى السائدة فى
حـ أن قيـادات الحـزبـ وجـهت مـرافقـيـهـمـا للاسـتـيلاء على دور
ـســئـولـ الـسـابـقـ وجـعــلـهـا مـراكـز لأحـزابـهم بـالإضـافـة إلى ا
دارس وا الـسـيـطـرة عـلى مـبـانى عـامـة مـثـل الـدوائـر الحـكـومـيـة 
عـاهـد والكـليـات. وفى الحـقيـقة فـإن هـذا النـهج قـد اتبع أيـضا وا
ـيـليـشـيات من قـبل القـوات الأمـريكـيـة وقوات الـتـحـالف الأخرى وا
سلـحة التى قـدمت من إيران والأحزاب والأشخـاص الذين كانوا ا
ــعــارضــة فـى الخـارج وقـدمــوا مـع الــدبــابـات يــعــمــلــون ضــمن ا
الأمريكـية. وقد بدا واضحـا أن القوة الكبـرى فى الشارع العراقى
بعد الاحتلال وتـدمير الدولة وحل الجيش وجميـع صنوف القوات
سلحـة والشرطة كانت تـتمثل فى الحزبـ الكرديـ ومقاتلـيهما ا

عـلـيه قـبل الاقـتـتال وهـو تمـركـز الاتحـاد الـوطـنى فى الـسلـيـمـانـية
قـراطى الكردستانى فى أربـيل ودهوك. وهكذا أثبت والحزب الد
الحـزبــان مــرة أخــرى عـمق الخـلافـات فــيــمــا بـيــنــهــمـا وصــعــوبـة
شترك فيما بينهما كما كانا توصلهما لحل يضمن وحدة العمل ا
يـدعـيان. الأمـر الذى يـطـرح سؤالا مـفـاده: إذا كان الحـزبـان غـير
قـادرين عـلى توحـيـد صـفـوفهـمـا فى ظل الـظـروف العـصـيـبـة التى
نطقة الكردية فى العراق فلماذا كانت الخلافات بينهما تعيشها ا
ــعــارضــة فى الخــارج أو فى أثــنــاء لا تــظــهــر فى اجـــتــمــاعــات ا
اجـتمـاعهـما مع مـسئـولى التـحالف فى الوقت الـذى لم يكن هـناك
أى تنسيق بينهما فى كـردستان العراق? هذا السؤال الذى سيثار
مــــرة أخــــرى وبــــصــــورة أقــــوى بــــعــــد الاحــــتلال وفـى ظل الحل

الفيدرالى.
فاوضات كما أنه فى الوقت الذى ترك فيه الحزبان الكرديان ا
مع الحــكـومـة الـعـراقـيـة فـإن قــيـادتـيـهـمـا وأفـرادا أكـرادا آخـرين
ــعـارضـة) فى يــعـيــشـون فى الخـارج انـضــمـوا إلى مـا عــرف (بـا
ــعـارضـة بــسـبب ضــعف مـواقــعـهم الخـارج. ويـبــدو أن أطـراف ا
ـنـطـقـة الآمــنـة فى كـردسـتـان الـعـراق وبـضـغـوط وحـاجـتــهم إلى ا
أمـريـكيـة وإسـرائيـلـية قـدمـوا تنـازلات بل ووعـودا كبـيـرة للأحزاب
الكـردية هم غـير قادرين عـلى الإيفـاء بها. إلا أن القـيادات الـكردية
ـعـارضـة كى تثـيـرهـا فيـمـا بـعد ثـبـتـتهـا فى مـحـاضر اجـتـمـاعات ا
ـركـزيـة وقـيـادة الاحـتلال. أمـا بـالـنـسـبـة لـلــعلاقـات بـ الـسـلـطـة ا
الحزب الـكردي فى تـلك الفترة فظل الحـزبان يهـادنان السـلطة
ويـبـعثـان مـؤشـرات إيجـابـية وخـاصة جـنـاح الـبرزانى فى الوقت
نـفسـه الـذى كـان فـيه تـنـسـيـقـهمـا عـلـى مـسـتوى عـال ومـتـطـور مع

التحالف الذى شكل للإطاحة بالنظام العراقى وبإيران.
ـتحدة عـندما أقـرت صيغـة النفط مـقابل الـغذاء من قبل الأ ا
فى أبريل ١٩٩٥ والذى لم يقبل بها العراق فإنه فى مايو ١٩٩٦
خــصص لـلـمــحـافـظـات الــكـرديـة نـســبـة ١١% من مـوارد صـادرات
الـنـفط الـعـراقـيـة تـدفع لـلـحـزبـ الـكـرديـ مـبـاشـرة. وبـسـبب هـذا
الـيـة الـتى كان ادى والحمـايـة الأمـريكـيـة والأزمـة ا الاسـتـقلال ا
الـعراق يـعـانيـهـا بـسبب الحـصـار الاقـتصـادى واللاإنـسـانى الذى
ـركـزية فـرض علـى البلاد ضـعفت الـعلاقـات أكـثـر بـ الـسلـطـة ا
ـنع هذا عـوائل من الأحزاب الحـاكمة والأحزاب الـكرديـة. لكن لم 
من الطرف العربى والكردى من التعـاون تجاريا للاسـتفادة من
قرار الـنفط مـقابل الـغذاء وحـققت أربـاحا مـاديـة كبـيرة. ولم تـمنع
الاخـتلافات الـسيـاسيـة ب الـطرفـ والتـشكى الـدائم منـها هؤلاء

ادى. الأفراد من التعاون وتبادل الزيارات من أجل الربح ا
ـسـتـمـرة بـ الـنـظام ـشـاورات ا لـقـد كـانت هـذه الـعلاقـات وا
والأحزاب الـكردية خاصـة مع جنـاح مسـعود الـبرزانى هى التى
ولَّدت شعورا لدى بعض القيادات العـسكرية للتحالف بعد احتلال
الـعراق واخـتـفـاء الـرئـيـس صـدام حـس حـيث وفـر له الـبـرزانى
مـلـجـأ أمـنـا فى كـردسـتـان العـراق (كـمـا أخـبـرنى شـخـصـيـا أحد
تـعاونـ مع الاحتلال). كـما أن آخـر رئيس الـقيـاديـ العـراقيـ ا
لجــهـاز مـخــابـرات صـدام حــسـ ذكــر أنه أوفِـد من قــبل الـرئـيس
العراقى الـسابق للقـاء السيد مـسعود البرزانـى قبل احتلال بغداد
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جـمـوعة من قـراطى الـكردسـتـانى  ؤقت. اسـتـعان الحـزب الـد ا
الخـبـراء الـدولـيــ الـذين وضـعـوا جـمـلـة من (الألـغـام) الـتى تـمـنح
إقـليم كـردستـان العـراق صلاحيـات أوسع من صلاحيـات السـلطة

ركزية. فمثلا نص الدستور على: ا
ركـزية يـتعارض مـع دستور أ- أى قـرار يصـدر من السـلطـة ا
الإقـــلــيم تــكـــون الــغــلــبـــة لــدســتــور الإقـــلــيم. ب- كل آبـــار الــنــفط
والاسـتــثـمــارات الجـديــدة فى الإقـلــيم تــعـد من صلاحــيـة وحــصـة
الإقـليم فقط. ج- الـدولة الـعراقـية هى اتحاديـة وليـست موحدة. د-
ناطق تعـد الدولة الـعراقية مـلزمة بإجـراء استفـتاءات سكانـية فى ا
تـنازع عـلـيهـا للـتـعرف عـلى رغبـات سـكانـها علـماً بـأن الحزب ا
ناطق الكرديـ عبثوا بصورة واضـحة بالتركيـبة السكانـية لهذه ا
وخاصة كركوك ونقلـوا إليها أعـدادا كبيرة من الأكـراد السوري
والأتراك الذين كانوا يعيشون فى أوروبا بعد أن زودتهم سفارات

يديرها سفراء أكراد بجوازات سفر عراقية(٨).
٤- قـامت الحـكـومـة الـتى تـرأسـهـا أياد عـلاوى فى عام ٢٠٠٤
بزيـادة حصـة إقليـم كردستـان العـراق من واردات النفط من ١١%
ـتـحـدة عام ١٩٩٥ إلى ١٧% مع إلـزام الـدولة كـمـا أقـرتهـا الأ ا
بتـحـمل رواتب الـبيـشـمـركة. وفـى عام ٢٠١٠ ولـكى يـحـظى رئيس
الكى بتأييد الأحزاب الكردية لفترة حكم الوزراء السابق نورى ا
ثـانــيـة قـدم لـلإقـلــيم تــنـازلات مــاديــة وسـيــاســيـة أخــرى. وإذا مـا
احــتـســبت مـوارد الإقــلـيم حــسب مـا يــدخـله من جــبـايـات ورفض
ركزية وما يتم تصديره من كميات الإقليم تحويلهـا إلى الخزينة ا
من الـنفـط من حقـول الإقـليم سـواء بصـورة رسمـيـة أو عن طريق
التهريب والتى تذهب أغلب وارداته للعوائل الحاكمة وما تتسلمه
ـيزانيـة العامة تصبح حـصة الإقلـيم أكثر من حكومـة الإقليم من ا

٢٥% من ميزانية العراق السنوية(٩).
ومـع كل هــذه الامــتــيـازات وغــيــرهــا كــثــيـر ظــلت الخلافــات
ركزيـة وسلـطات الإقـليم الـذى سيـطر على تتصـاعد بـ السـلطـة ا
ـقــراطى الـكـردســتـانى. وكـانت الــتـهـديـدات حـكـومـتـه الحـزب الـد
بــالانــفــصــال دائــمــا حــاضــرة من جــانب الــقــيــادات الــكـرديــة من
. حـتى وصل الأمر بـرئيس الإقـليم وأولاده الذين يـديرون الحـزب
ــفـاصل الأمـنــيـة فى أربـيل ودهـوك إلى الـتــصـريح فى أكـثـر من ا
منـاسبـة وبصـورة علـنـية وواضـحة أن الـعراق (دولـة مصـطنـعة)
وأن (لا وجــــود لـــدولــــة اســـمـــهــــا الـــعــــراق إلا فى أذهــــان بـــعض
الساسة)(١٠) بالإضافة إلى غير ذلك من التصريحات التى تؤكد
ما سبقت الإشارة إليه بأن القيادات الكردية فى غالبيتها العظمى
لا تـؤمن بـشىء اسـمه الـعـراق فـضلا عن الـتـفـكـيـر بـبـنـائه كـكـيان
ثابت فـيـدرالى كــمـا طـالـبـوا وحــصـلـوا عـلـيه أو أن يـكـون مـؤثـرا

إقليميا ودوليا.
فـفى يونـيو ٢٠١٤ تـمـكن تنـظيم الـدولة (داعش) من الـسيـطرة
وصـل). ولم تصـمد عـلى ثانـى أكبـر محـافـظات الـعراق نـينـوى (ا
ر من مـيلـيشـيات قـوات الجيـش العـراقى الجديـد الذى شـكله بـر
ــوالـيـة للاحـتلال أمـام مـقـاومــة هـذا الـهـجـوم وهـربت الأحـزاب ا
أمـامه بـصـورة مـذلـة الأمـر الـذى شـجع داعـش عـلى الـتـقـدم أكـثر

ـيلـيشـيات التـى قدمت من إيران سـلحة وكذلك ا وميـليـشيـاتهمـا ا
مع الأحزاب الدينية التى كانت موجودة هناك.

وقـد بـدا واضـحـا - مــنـذ الـبـدايــة - من تـصـرفــات الـقـيـادتـ
الكرديتـ أنهما كانتـا تهدفان ليس إلى بـناء عراق قوى موحد بل
ــكن لــكـى لا يــقف فى وجه إلـى إضــعــاف الـــعــراق أكــبـــر قــدر 
ـتمـثلـة فى خلـق كيان كـردى لا صلـة له بـالعراق ثم طموحـاتهـما ا
ـكن من الأراضى المجاورة ـطالـبة والاسـتحـواذ عـلى أكبـر قدر  ا
لـلـمـحـافظـات الـكـرديـة الثلاث بـدعـوى وجـود أغلـبـيـة كرديـة فـيـها
والـتى تقـف على رأسـها مـحافـظة كـركوك الغـنيـة بالـنفط ثم القـفز
ـا أن الــولايـات ـطــالــبـة بــالاسـتــقلال. و فى مــرحـلــة لاحـقــة إلى ا
تـحدة وإسـرائـيل كانـتـا تشـتـركان مع الأحـزاب الـكرديـة فى هذه ا
الأهداف وأن الفـكـرة الإسـرائيـلـية - الأمـريـكيـة كـانت مـبنـيـة على
أسـاس تــقــسـيـم الـعــراق إلى ثلاث دويلات كــرديــة فى الـشــمـال
وسُـنـيـة فى الـوسط والـغـرب وشـيـعـية فـى الجـنوب فـإن الأطراف
بدأوا ـتـحــدة وإسـرائـيل والحـزبـ الـكـرديـ  الـثلاثـة الـولايـات ا
بــالـتـخــطـيط لــلـوصـول إلى هــذه الـنـتــيـجـة من خلال دعم الـطـرف
الـكـردى وإظـهـاره كـأقـوى الأطـراف الـثلاثـة. وبـالـفـعل قـام الحـاكم
ر بنقل مبالغ هائلة من الأموال التى استولت عليها دنى بول بر ا
القوات الغازية من الأموال العراقية إلى الحزب الكردي كما أن
ـسلـحة الـعراقـية لم يـشمل قـوات البـيشـمركة قراره بحل الـقوات ا
ــر ذكـر فى مـذكـراته أن الـكـرديـة وصـنــوفـهـا. عـلــمـاً بـان بـول بـر
عـارضة وخـاصة الـبرزانى وأحـمد الجـلبى ألحت عليه قيـادات ا
سلـحة العراقية(٧). كما أنه فى الوقت فى الإسراع بحل القوات ا
ر وبشكل مقصود مع العرب العراقي على الذى تعامل فيه بر
أسـاس طـائفى وقـسـمهـم إلى شـيعـة وسـنـة ومـسـيـحـيـ وليس
كعرب فإنه عدَّ الأكـراد كتلـة واحدة موحدة على الرغم من وجود
الاخـتلافـات الـطـائفـيـة والـديـنيـة نـفـسهـا فـيـمـا بيـنـهم. وتـمـثلت أهم
ـتـحـدة لـلـحـزب مـجـالات الـدعم الأخـرى الـتى قـدمـتـهـا الـولايـات ا

الكردي فى:
١- تشكيل مجلس حكم مبـنى على أسس طائفية ومحاصصة
إثنية وعرقية تمتع فيه الحزبان الكرديان بالنفوذ الأكبر. علماً بأن
أغــلب أعــضــاء مــجــلس الحــكم كــانت تحــمــيــهم فــرق حــمـايــة من

البيشمركة الكردية.
ؤقت) والذى عُدَّ ر بإصدار (قانون إدارة الدولة ا ٢- قام بر
دسـتــورا لـلـبـلاد إلى حـ وضع دسـتــور دائم. فـفى هــذا الـقـانـون
ــنـاطق الــتى كـانت تــطـالب بــهـا الأحـزاب وضـعت مــواد تـتـعــلق بـا
الكـرديـة كـجزء مـن منـطـقـة كردسـتـان الـعراق وأطـلق عـلـيـها اسم
تـنازع عليهـا). وكانت تشمل محـافظة كركوك والأجزاء ناطق ا (ا
الشـمالية من ثلاث مـحافظات أخـرى محاذية لـلمحافـظات الكردية
ـوصل) وصـلاح الـدين (تــكـريـت) وديـالى. ثم  وهى نــيـنــوى (ا
ـساس بهـا حتى عـندما كن ا ـواد لا  تـثبيت فـقرة تـقول إن هذه ا

يوضع دستور دائم للعراق وهذا ما  بالفعل.
٣- عــنـد وضع الــدسـتــور الـدائم والــذى كـانت مــعـظـم بـنـوده
مـتـماثـلـة مع الـبـنود الـرئـيـسـية الـتى وردت فى قـانـون إدارة الـدولة
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بـسبب ذلك وحـكم عـليه فى الـنـرويج والأهم من هـذا تبـجـحه بأنه
لغومة فى الدستور ومن هنا واد ا هو الذى كان وراء تثبيت كل ا
مثل جاء كـتـابه بـهـذا العـنـوان) مع آخـرين من الـعرب الـعـراقـي 
فــخــرى كــر الــقــيــادى الــشــيــوعى الــســابق وصــاحـب جــريـدة
دى الـثـقافـية وكامـيـران قرداغى مـدير مـكـتب رئيس ومـؤسسـة ا
الجـمـهـورية الـسـابق جلال طـالـبانى والمجـاهـر بضـرورة (تـفـكيك)

العراق(١٣).
لقـد بـدأ الحديث عـن الاستـفـتاء يـتـصاعـد عـندمـا قـام الجيش
العراقى وقوات الشرطة الاتحاديـة بإعادة تنظيم وحداتها والإعداد
ناطق التى احتـلتها قوات داعش فى اكتوبر ٢٠١٥. (فى لتحريـر ا
ــتــحـــدة تــأجــيل هــذا الــعــمل الــوقـت الــذى أرادت فــيه الــولايــات ا
الـعسـكرى إلى عـام ٢٠١٧). وبعـد أن  تحرير مـحافـظتى صلاح
وصل فى أكتوبر الدين والأنبار فى ٢٠١٦ بدأت عمليات تحرير ا
ــعــركــة ٢٠١٦ آخــر مــعــاقل داعش. وعــلـى الــرغم من شــراســة ا
قـاتل ـدنيـ ومن ا وحجمـها الـتدمـيرى وكـثرة ضـحايـاها من ا
وصل العـراقي فـقد اسـتطـاعت القـوات العـراقيـة تحريـر مديـنة ا
بـالكامل بـعد سنة تـقريبـا من بدء العـمليـات العسـكرية. وفى الوقت
الذى كانت تصدر فيه تصريحـات من قيادة إقليم كردستان داعمة
طـلوبة لهـذه العمـلية فـإن قوات البـيشمـركة لم تـشارك بالـفاعلـية ا
لإنجاز هـذا الـعـمل. على الـعـكس من ذلك فـلقـد صـدرت تـعلـيـمات
ـقـاتـلـة العـراقـيـة تحذر من من جـانب بـعض قادة الإقـلـيم لـلـقوات ا
ناطق التى سـيطرت عليها البـيشمركة. وبسبب عدم الاقتراب من ا
ـادة ١٤٠ الـتى تـقـضـى بـإجراء ـركـزيـة بـتـطـبـيق ا قـيـام الـسـلـطـة ا
ـتنـازع علـيها) حسب ادعـاء قادة الإقـليم ـناطق ا اسـتفـتاء فى (ا
ناطق إلى الإقليم فى ادة وأعـادت هذه ا فإن البيشـمركة طبقت ا
وصل عـارك الشـرسـة لا تزال تـدور فى ا الـوقت الذى كـانت فـيه ا
ظـهـر مخـتـلف وبـروح قتـالـية وحـولهـا. ويـبدو أن ظـهـور الجـيش 
جـديدة وقـادة بـدا عـلـيـهم الـعـزم والإرادة عـلى إعـادة سـمـعـة هذه
ؤسسة قد أخاف البرزانى وأبناءه ومستشاريه الذين تيقنوا من ا
أن سياستهم التوسعية خارج الإقليم لن يتم السكوت عنها إلى ما
لا نـهايـة. وبـهذا الخـصـوص أخـبر مـسـعود الـبـرزانى دبـلومـاسـيا
غـربيـا طلب مـنه تأجـيل الاستـفتـاء قائلا: (لا أسـتطيع لدى فـرصة
وبـعـدها لن تـأتى مـرة أخـرى. بـغـداد ضـعـيـفـة لـكـنـهـا تـزداد قوة 

سيفوت الأوان)(١٤).
ــركـــزيــة لإلـــغــاء فـــكــرة عــلـى الــرغم مـن نــداءات الحـــكــومـــة ا
ناطق الاستفتاء فإن مسعود البرزانى أصر على إجرائه فى كل ا
تنازع عـليها). علمـاً بأن أطرافاً كثيـرة إقليمية ـناطق (ا الكردية وا
مثل ودولـيـة شـاركت فى الـدعـوة إلى إلـغـاء أو تـأجـيل الاسـتـفـتـاء 
تـركـيـا وإيـران والاتحاد الأوروبى وحـتى الإدارة الأمـريـكـية ولو
على نحو خجول. الرد الـوحيد الذى جاء من البرزانى هو أنه على
استعداد لتأجيل الاستفتاء إذا ما استأنفت الحكومة العراقية دفع
حـصـة الإقلـيم من إيرادات الـنفط. ثـم أصدر تـصريـحا آخـر غريـبا
قـال فيه إن الحـكومـة إذا مـا وافقت عـلى الحوار وأعـطت التـزامات
دة سنت وهو ما يعنى مضمونة دوليا فإنه سيؤجل الاستقلال 

أن مسالة الاستقلال لا رجوع عنها من جانبه(١٥).

واحــتلال مـحـافــظـتى الأنـبـار (الــرمـادى) ومـحـافــظـة صلاح الـدين
رجـعية (تكريت) حـتى وصل إلى مشـارف بغـداد. وهذا مـا دفع ا

الـدينيـة فى مدينـة النجـف إلى الإفتاء بـالجهاد (الـكفائى) الذى 
وجبه تـشكـيل ما عـرف فيمـا بعـد بالحـشد الشـعبى. ولـتأكـيد ما

كن التطرق إلى أمرين هما: سبق 
الأمــر الأول تـصــريح رئــيس الــوزراء الــعــراقى آنـذاك نـورى
ـالـكى الـذى قال أن تـنـظـيم داعش تـمـتع بـدعم من حـكـومـة إقـليم ا
كـــردســتــان بـــرئــاســة الـــبــرزانى ومن أبـــنــائه لـــتــســهـــيل احــتلال
وصل(١١). الأمر الآخر هو إقدام قوات بـيشمركة الإقليم وبأمر ا
من الـبرزانى عـلى دخول كركـوك والسـيطـرة عليـها وإعلانـها جزءا
وصـل ومنع لا يـتـجزأ مـن إقلـيم كـردسـتان بـدلا من الـدفـاع عن ا
داعش من احـتلالهـا. عـلـماً بـأن قـوات الـبيـشـمركـة لم يـكن لـها أى
تنـسيق أو تعـاون مع القوات العـراقية وكـذلك فعلت رئـاسة الإقليم
مع مـنـاطق أخـرى مـثل سـنـجـار. ثم جـاءت تـصـريـحـات الـبـرزانى

ــنـاطق الـتى ســيـطـر عــلـيـهـا الإقــلـيم قـد ( تـؤكـد أن الأراضى وا
ركزية). ثم قام حزب تحريرها بالدم وأنها لن تعـود إلى السلطة ا
الاتحـاد الـوطــنى الـكـردســتـانى بــرفع الـعـلـم الـكـردى فــوق مـبـانى
ومــركـز مـحـافـظـة كـركـوك وتـبـعه ذلك هـجــوم سـيـطـرت فـيه قـوات
نشـآت والإدارات النفـطية فى المحـافظة. عـلماً الحزب نـفسه عـلى ا
بأن معـلومات تسـربت تفيد بـأن شخصيات نـافذة فى الإقليم وفى
ـناطق والآبار التى تركـيا كانت تـساعد وتـسهل تهريـب النفط من ا
سـيطـرت علـيها تـنظـيمـات داعش. ومن الطـبيعـى أن يزداد فى مثل
هذه الحالة حديث قادة الإقليم عن عدم وجود دولة اسمها العراق
ا أننـا فشلنا نعـيش كشركاء فيجب وأنه حسب تصريـحاتهم (
)(١٢). وقـد زاد من أن نـفــتــرق كـأصــدقـاء وكــجـيــران مــتـفــاهـمــ
ركـزية بـإيـقاف حـصة الإقـليم من واردات التـباعـد قرار الـسـلطـة ا
ـنـاطق الـنـفط عــلى أسـاس أن الإقـلـيم يـصـدر مـن نـفط كـركـوك وا
ـيـزانـيـة ـقـررة له فى ا الأخـرى مـا يـعـادل أو يـزيــد عـلى الحـصـة ا
ـنـافذ الحـدوديـة التى لا ركـزية مـضـافا إلى ذلك الـواردات من ا ا

ركزية. تسلم للخزينة ا
خامسا- الاستفتاء وتداعياته السلبية:

هناك إشارات تـفيد بأن فكرة الاستـفتاء جاءت نتيـجة لنصيحة
خــارجــيــة (إســرائــيــلــيــة). ومــا يــدعم هــذا الــرأى الــتــصــريــحــات
الإسـرائــيـلـيـة الــرسـمـيـة الــتى أعـلـنت صــراحـة دعـمــهـا لاسـتـقلال
ـتحـدة لدعم كردسـتان الـعراق وحث الـدول الأوروبيـة والولايـات ا
ستشارين الذين أحاطوا هذه الخطوة يضاف إلى ذلك مجموعة ا
بالسـيد مسعود الـبرزانى قبل وفى أثنـاء الاستفتاء والتى شجعته
ــطـالــبـات ـضى قــدمــا فـيـه وعـدم الــتــراجع عـنـه رغم كل ا عـلـى ا
ـنـاشـدات المحـلـيـة والإقـلـيـمـيـة والـدولـيـة. وهـذه المجـمـوعـة كـانت وا
ــتـصـهـيـنـ (مــثل الإسـرائـيـلى بـالأسـاس تـتـكــون من الـيـهـود أو ا
ـاى خـلـيل زاد الــسـفـيـر الأمــريـكى الأسـبق فى بـرنــارد لـيـفى وز
العراق وبرنارد كوشـنير وزير خارجـية فرنسا الأسبق اليهودى
وأحد أكثر الداعم لإسرائيل وبيتر غالبريث صاحب كتاب نهاية
العراق السفير السابق وعراب اتفاقات النفط التى وقعها الإقليم
لاي من وراء هذا العمل وحوكم مع الشركات الأجنبـية وجنى ا
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آخـرون(١٨). أمـا الـتـصـريح الخـطـيـر الآخـر فـصـدر عن الـسـفـير
ــاى خــلـيل زاد الــذى حــضـر الأمــريـكـى الــسـابـق فى الــعـراق ز
الاستفـتاء وتنـفيذه فى مقـال نشره فى إحـدى الصحف الأمـريكية
واسـعـة الانـتـشار طلب فـيه مـن الحكـومـة الأمـريـكـيـة أن تـعدل من
مــوقــفــهــا ولا تــعــارض الاســـتــفــتــاء(١٩) لأن الأحــزاب الــكــرديــة
الـعــراقـيـة من وجــهـة نـظـره حـلـيف مــضـمـون أكــثـر من الأحـزاب

الحاكمة العراقية.
فى يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧ جرى الاستفتاء ثم ظهرت النتائج
ـصـوتــ صـوتـوا لـصـالح الـتى تـقـول إن الــغـالـبـيـة الـعــظـمى من ا
الانفـصال. بالطـبع هناك ملاحـظات كثيـرة على هذه النـتيجة فأولا
ــعـــرفــة الـــعــدد الـــذى يــحق له لم يـــتم إجــراء إحـــصــاء ســـكــانـى 
الـتصـويت (حيث قـيل إن ما يقـرب من خمـسة ملايـ نسـمة يحق
عـروفة غيـر صحيح. لهم الـتصويت وهذا يـعنى وفق الحسـابات ا
ثم قـــيل إن مــــا يـــقـــرب من ثـلاثـــة ملايـــ شـــخـص شـــاركـــوا فى
كن أن يكونا صـحيح إذا مـا علمنا أن التصويت والرقمـان لا 
عدد الأكـراد فى سائـر العـراق يتراوح حسب الـتخمـينات ما ب
سـتة  أو سـبعـة ملايـ نسـمة وحـتى إذا كان الـعـدد أكـبر فى كل
ـــكن أن يـــكـــون نــــصـــفـــهم فى سـن يـــســـمح لـــهم الـــعـــراق فلا 
بـالتـصويت). كـما أن الـنتـائج أعلـنت بصـورة إجمـاليـة ولم توضح
تصويت كل مـحافظة حيث إن هـناك شواهـد تقول إن الـسليـمانية
وبعـض مدنـها مـثل حـلبـجة(٢٠) صـوتت بـصورة إمـا ضـعيـفة أو
سـلبـية وكـذلك الأمر فى مـحافـظة كـركوك حـيث قاطـع  الاستـفتاء
ثلون ثلثى سـكان المحافظة. كما سكانها التركمان والعرب وهم 
أن هـناك مـا يـشـير إلـى أن أعدادا كـبـيـرة من أكـراد غيـر عـراقـي
شاركوا فى التصويت بعـد أن  تزويدهم بوثائق عراقية خاصة

فى محافظة كركوك.
سادسا- ردود أفعال الداخل والخارج:

الرد ـا فــاجـأ الـبـرزانى ومـؤيـديه أكـثـر من أى شىء آخـر  ر
ـتوقع الـذى واجه به رئيس الـوزراء حيـدر العـبادى الـهادى وغـير ا
قـرار الاستـفتـاء ونـتائـجه. فأولا وإذا مـا استـثنـيـنا الـتصـريح بأنه
ـنع يـرفض الاســتــفـتــاء وتـبــعـاته يــحـسب له أنه لـم يـلــجـأ لــلـقــوة 
ا ظل يردد ـتنـازع علـيها) وإ ـناطق (ا الاستـفتاء وخـاصة فى ا
أنه سـيلـجأ إلى الـدستور والـقانـون لكى يـرد على هـذه الخطوة. ثم
اتـخـذ جـمــلـة قـرارات هــادئـة أحـرجت رئـاســة الإقـلـيم تــمـثـلت فى
ــنـافــذ الحـدوديــة وأجـواء الإقــلـيـم أمـام الــطـيـران وطـالب إغلاق ا
ركزية. وكانت ردود ـنافذ الحدودية لـلسلطـة ا طارات وا بتسـليم ا
يـة إيجابـية وسـريعة حيث أوقفت كل رحلات الـطيران الفـعل العـا
مـن وإلى أربـيل والـسـلـيـمـانـيـة وأغـلــقت كل من إيـران وتـركـيـا من
ـنـافذ الحـدوديـة مع العـراق عـبر الإقـليـم. ثم اتخـذ قرارا جانـبـها ا
ـوقف فى تـلك بـإقـالـة مــحـافظ كـركــوك الـذى كـان وراء تــصـعـيــد ا
المحـافـظـة الـذى رفض الــتـنـحى وأعـلن الـبــرزانى دعـمه وتــأيـيـده
قال الذى كان فى السابق ينتقد تصرفاته. ثم وتمسكه بالمحافظ ا
أعـلن رئــيس الــوزراء أنه سـيــرسل الــقـوات الحــكـومــيـة الاتحــاديـة
ـتنـازع عـليـها) والـتى سيـطـرت علـيهـا قوات ـناطق (ا لاسـتعـادة ا
البيشمركة ورفضت إخلاءها. ولم تقم أى دولة خارجية بعدم قبول

ويـبدو أن أطـرافـا خارجـية خاصـة إسـرائيل الطـرف الوحـيد
ـتحدة الذى أيـد هذا الاستـفتاء حثت الـدول الأوروبيـة والولايات ا
لتـأيـيده أيـضـا. فقـد خـيل للـبـرزانى بأن أكـثـر من ٨٠ دولـة ستـؤيد
نتـيجـة الاستـفتاء وأن دولا أخـرى ستـغيـر من موقـفهـا السـلبى أو
المحايد وتـؤيـده بعـد ذلك(١٦). (وهـذا ما أكـده له مـستـشاروه من
). كــمـا أن الــقـيـادات الــكـرديــة من الأحـزاب الأجـانب والــعـراقــيـ
: الأخرى كـانت مـتـرددة فى دعم هـذه الخـطـوة لـسـبـبـ أسـاسـي
الأول هـو عـدم وجود مـناخ إقـلـيمى أو دولى مـنـاسب يسـمح بذلك
والـثانـى هو أن هـذه الخطـوة ستـعزز وتجـعل هيـمنـة البـرزانى على

ا هى عليه. السلطة أكبر بكثير 
لـقد أعلـنت الحكومـة العراقـية أن الاستـفتاء مـخالف للـدستور
وأنه لا يـوجـد فى هـذه الـوثـيـقـة مـا يـبـررهـا أو يـبـيـحـهـا وأن قـبول
الأحـزاب الكـردية بالـدستـور والتصـويت لصـالحه بنسـبة عـالية فى
المحافـظات الكـردية الثلاث يعـنى أنهم قـبلوا بـعراق واحـد فيدرالى
ومـوحـد. كمـا أنه لا يـوجـد فى الـدسـتـور ما يـشـيـر إلى حق تـقـرير
صير الذى تنادى به رئـاسة الإقليم. من ناحيته رد البرزانى أنه ا
لا يوجـد شىء فى الدسـتور الذى خـرقته الحـكومـة أكثـر من مرة
ـادة ١٤٠ مـا يـنص عــلى أن الـعـراق دولـة يــتـعـلق بــعـدم تـطـبـيـق ا
واحــدة. وأضـاف أن الأحــزاب الـكــرديـة ثــبـتت بــصـورة مــقـصـودة
تعبير وعبارة (دولة اتحادية) لـكى يلجأ لهذا التعبير فى حال قرر

الأكراد الانفصال عن العراق(١٧).
هم أيـضـا الـتذكـيـر أن إصرار الـبـرزانى عـلى الاستـفـتاء من ا
يــأتى فى ظل الخلافــات الــسـيــاســيـة الــكـبــيــرة الـتى كــان الإقــلـيم
يشـهدها والتى كـان أساسها اسـتمراره فى مـنصب الرئيس رغم
ـدد الاستثنائيـة وغير الدستورية ولجوئه انتهاء مـدته القانونية وا
ـان كــردسـتـان ومــنـعه والــوزراء الآخـرين من إلى طــرد رئـيس بــر

ان. أعضاء حزب التغيير من دخول أربيل كما علق عمل البر
لـــقــد فـــات الــبــرزانـى ومــؤيــدوه أن فــرصـــة الحــصـــول عــلى
الاســتـقلال وهـو حـق مـشــروع لـكـل الـشــعـوب تجب أولا ألا تـتم
بـطريـقـة تـضر بـالـدولة الـعـراقـية الـتى رضى بـدسـتورهـا ومـصالح
نـال لعدة الشعب الـعربى فـيها. وثـانيـا أنهـا تبقى مـسألـة صعبـة ا
أسـباب لعـل أهـمـهـا: رفض إيـران وتـركـيـا لـها وحـرص المجـتمع
ا هى ـنطقـة أكثر  الدولى باستثـناء إسرائيل على عدم تـفتيت ا
مفتتة. كما أغفل البرزانى أن المجتمع الدولى حريص على التعاون
ـركــزيـة فى بـغـداد من أجل مــصـالحـهـا أكـثـر من مع الـسـلــطـة ا
حـرصـهــا عـلى دعم جــزء مـنه. نــعم هـنــاك جـهـات عــديـدة تحـرص
أيــضـا عـلى إبـقـاء الــعـراق ضـعـيـفــا كى تـسـتـنـزفه من خلال دعم
سـلـحـة التـى تنـشط فـيه لـكـيلا يسـتـعـيد الحـركـات والـتنـظـيـمـات ا
الــعـراق مــركـزه كــقـوة إقــلـيــمـيــة. وتـضم هــذه الجـهــات حـتى دولا
خليجـية عربية بدليل ما تـسرب من معلومات عن أن دولـة خليجية
بلغ ٢٥ ملـيون دولار لتغـطية تكـاليف الاستفـتاء. كما نقل تبـرعت 
لى أحد البـاحث أنه عنـدما عاتب سفـير هذه الدولة قائلا إن هذا
ـكن أن يـؤدى إلى تـقـسـيم الـعـراق أجـابه الـسـفـيـر (ومـا الـعـمل 
الضـير فى ذلك إن هـذا الأمـر إذا ما حـصل سـيؤدى إلى تـقـسيم
الــعــراق وهــذا مــا نــهــدف له)!! وهــذا مــا صــرح به مــســئــولــون
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شأنـه شـأن تـمسـكـه بـرئاسـة الإقـلـيم عـلى الـرغم من انـتـهـاء مـدته
ــدد الاسـتـثـنــائـيـة الـتـى مـنـحـهــا لـنـفـسـه. لـقـد احـتــفظ مـسـعـود وا
الـبـرزانى بـرئـاسـة الحـزب وقـيـادة قـوات الـبـيـشـمـركة الأمـر الذى
يدلل على أنه انحـنى للعاصفة ولكنه لا يزال يخـطط للعودة عندما
تحـ الـفـرصـة. ويــؤيـد ذلك تـصـريــحـاته وتـصـريــحـات مـسـاعـديه
ـنـاطق ــتـكـررة بــأن الإقـلـيم ســيـعــيـد الـســيـطـرة عــلى كـركــوك وا ا
ـتـنازع عـلـيهـا. أو كـمـا عبـر أحـدهم أن (البـيـشـمركـة سـينـتـزعون ا
ناطق الأخـرى التى خـسروها من يـد الأعداء) فى أقرب كركـوك وا

فرصة(٢٣).
هكذا ومرة أخرى يـظهر أن السيد الـبرزانى يحاول أن يلعب
بعامل الوقت على أمل أن تسنح له فرصة مناسبة أخرى اعتمادا
عـلى ظروف داخلـية أو إقـليمـية أو دولـية. فهـو ليس فـقط لم يتعظ
ا غاب عنه أنه مهما تكن الظروف فإن لا إيران ولا ا جرى وإ
كنهـما أن يقبلا ـنطقة  تركيا وهما الـدولتان الأكثـر تأثيرا فى ا
بدولة كـردية على حـدودهما وكذلك الأمـر مع سوريا رغم ما تمر
به من ظــروف صـعـبـة. كـمــا أن دول الـعـالم بـصــورة عـامـة تـفـضل
التعامل مع دولة العراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية التى
ـتـلــكـهـا هـذا الـبــلـد الـغـنى والــذى يـسـبح عـلى بــحـر من الـنـفط
ـتلـك ثروات هـائـلة عن الـتـعـامل مع جزء صـغـيـر منه مـحـصور و
جغـرافـيا ومـحـاط بأطـراف رافـضة لـقـيام دولـة صـغيـرة فـيه. وهذه
ـا تـشمل شـكـلة مـوجـودة لـيس فـقط لدى الـبـرزانى وأبـنائه وإ ا
أغـلب القـيـادات الكـردية بل وكـانت السـبب فى فـشل حركـة والده
لا مصطفى فى عام ١٩٧٥ الذى لم يستـطع أن يتصور فى أية ا
لحــظـة من الــلـحــظـات بــأن شــاه إيـران ســيـتــخـلى عــنه ويــتـفق مع
ــتـحــدة أو إســرائــيل لن الحــكــومــة الــعــراقــيـة ولا أن الــولايــات ا
يستـطيعا فـعل أى شىء لإنقاذه إذا ما حـدث ذلك. كما أن الاتحاد
السـوفيتى الذى وقع مـعاهـدة صداقـة مع العـراق فى عام ١٩٧٢
ـا ـعـاهـدة والاسـتـفـادة  أحــرص مـا يـكـون عـلى الـتـمـسـك بـهـذه ا
ـنـطـقة من الـدفـاع عنه تجلـبه مـن مكـاسب ومـشـاريع ونـفـوذ فى ا
وعن حركته. كما غاب عن ذهن مسعود البرزانى أيضا أنه يتحرك
ـتـحـدة وفـيـهـا حـكـومـة فى دولـة (الـعـراق المحـتـلـة) من الـولايـات ا
تأتمـر بأمرها وإن الوضع اختـلف عما كان علـيه الحال أيام حكم
تـحدة تفعل الرئيس الـراحل صدام حس الذى كانت الـولايات ا
كل شىء من أجـل إضــعـــافه أو الإطـــاحــة به وأن مـــســاعـــداتـــهــا
ودعـمـهـا له آنـذاك كـان لـهـذا الـغـرض ولــيس دفـاعـا عن الـشـعب
ـانــا بـأهــدافه الــقـومــيـة. الــكـردى فى الــعــراق أو حـبــا فـيـه أو إ

كن أن يقال عن إيران وموقفها بعد الاحتلال. والشىء نفسه 
سابعا- مستقبل الأزمة:

ـكن طـرح سـؤال يـشغـل الـكثـيـرين هـو: ماذا عن ـا سـبق 
ستـقبل قضيـة عسيرة ـا تكون مسـالة استشـراف ا سـتقبل? ر ا
ـسـألة الـكـردية وفى ظل الـوضع الـداخلى لاسـيـمـا فيـمـا يخص ا
ـتـأرجح والأكثـر من ذلك فى ظل اسـتـمرار والإقـلـيمى والـدولى ا
ـان الـقيـادات الـكـرديـة والـعراقـيـة الـرسـمـية بـأنه فى تـفـكـير أو إ
ــكن أن يــحــدث مــا لــيس فى الحــســبـان لحـظــة من الــلــحــظـات 
ــظــهـر ويــسـتــطــيـع أى طــرف أن يــســتــغل الــظــروف وأن يــبــدو 

ركزية. لا بل إن تركيـا وإيران اللت حذرتا من قرارات السلطـة ا
إجراء الاسـتفـتاء أعـلنـتا بـصورة لا تـقبل الـتأويل إنـهمـا ترفـضان
كن أن يستـند إليها لإقـامة دولة كردية مـستقلة على نتائـجه التى 
ـضى قـدمـا فى حـدودهـمـا. وعـنــدهـا ظـهـر عـجــز الـبـرزانى عـلـى ا
تـطبـيق نـتـائج الاسـتفـتـاء أو فـرض شـروطه استـنـادا إلى نـتـائجه.
ــة الأكـثــر عـنــدمـا دخــلت الــقـوات الاتحــاديـة ــؤ جــاءت الـضــربـة ا
الـعراقـية كـركوك دون قـتال واستـعادتـها من قـوات البـيشـمركة فى

١٧ أكــتـوبـر ٢٠١٧. بـالــطـبع يـجب الــتـذكـيـر هــنـا أن هـذا الأمـر 
بــجـــهـــود وتـــدخلات إيـــرانـــيــة أقـــنـــعت قـــيـــادة الاتحـــاد الــوطـــنى
الكردستانى التى كانت قوات البيشمركـة التابعة لها تسيطر على
أغـلب منـاطق المحـافـظة بـعـدم الـتعـرض لـلـقوات الحـكـومـية الأمر
الـذى دعـا الــبـرزانى وأبــنـاءه لاتـهــام الاتحـاد بــالخـيـانــة. واضـطـر
قـال إلى الهـرب بـعد أن فـشل فى تحريض أبـناء مـحافـظ كركـوك ا
المحـافظـة على حـمل السلاح ومـقاومة الـقوات الحـكومـية (الـغازية)
حتى ـنـاطق  حـسب تــعـبـيـره(٢١). وكــذلك كـان الحـال فى بــاقى ا
ـتمثـلة فى المحـافظات وصـلت القوات الـعراقـية إلى حدود الإقـليم ا
الثلاث أربـيل والسـليـمانـيـة ودهوك. وكـان هذا الانـهيـار مفـاجأة
كبـيرة وغيـر سارة لـلبرزانى حتى قيل إن أطـرافا فى إدارته بذلت
ـركزية بعدم جهودا حثـيثة فى الطلب بل والالتماس من الـسلطة ا
اقتـحام المحافـظات الكـردية الثلاث وخـاصة أربيل وأن (لا تفشل
(٢٢). ولم يظهر ما لتمـس تجربتهم الـفيدرالية) على حد تعـبير ا
ركـزية كـانت لديـها الـنيـة فى فعل ذلك. ثم يـدل على أن الحـكومـة ا
خرجت مظاهرات وخاصـة فى السليـمانيـة تطالب الحـكومة بدفع
تأخرة التى فشلت حكومة الإقليم فى دفعها على الرغم رواتبهم ا
من أن الـواردات من تصديـر النـفط من الحقول الـتى سيـطر علـيها
الإقلـيم كانت كـافيـة لتـغطـيـة رواتب موظـفى الإقلـيم. وهنـا جاء دور
رئـيس الوزراء الـعـبادى لـيـفـشل فى اغتـنـام هـذه الفـرصـة الذهـبـية
لـكسب هذه الـشريـحة الواسـعة فى الإقـليم عن طـريق دفع رواتبهم
تـأخرة أو على الأقـل دفع رواتب موظـفى مـحـافظـة الـسـليـمـانـية ا
الـتى أظهرت مـعارضة واضـحة لـقرار البـرزانى لإجراء الاستـفتاء
( وظف (الفضائي وبأسرع وقت. وتذرع بوجود عدد كبـير من ا
سجـل كمـوظف ولا وجـود لهم على أرض الواقع. وظـف ا أى ا
وعلى الرغم من صحة هـذا الادعاء ووجود هذه الظاهرة التى هى
ــنــاسـبــة ظــاهـرة انــتــشــرت فى كل مــفـاصل الــدولــة الـعــراقــيـة بـا
وإداراتـها مـنذ ٢٠٠٣ فـإنه كـان يجب عـليه أن يـتغـاضى عنـها فى

عاناتهم. تلك الفترة حتى يظهر لأبناء الإقليم بأنه يشعر 
من ناحية أخرى فإن العبـادى ظل يصر علـى أن تعلن رئاسة
ـكـنه أن الإقـلــيم إلـغـاء نــتـائج الاسـتــفـتـاء فى الــوقت الـذى كــان 
يطـالب قـيادات الإقـليم الـتى بدأت بـإصدار رجـاءات متـتالـية لـفتح
بـاب الحوار بـالإعلان بـصـورة رسمـيـة ومـوثقـة عن أن الإقـلـيم هو
جـزء من دولـة العـراق الـواحدة وأن نـيـة الانفـصـال غيـر مـوجودة
وهو الأمـر الذى صرح به أغلـب قيادات الإقلـيم بصورة شـخصية

باستثناء البرزانى وأبنائه.
كـنـتــيـجـة لـفـشـل مـغـامـرة الاسـتــفـتـاء قـام مــسـعـود الـبـرزانى
بـالاسـتقـالـة من رئـاسـة الإقـلـيم وحـوَّل صلاحـيـاته إلى نـائب عـينه
هو كوسـرت رسول وهـو قرار غـير قـانونى وغـير دسـتورى آخر
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ودموعـهـمـا ومآسـيـهـما وأفـراحـهـما وأن مـا يـجمـعـهـمـا من تاريخ
ا يفـرقهما وأن كل ما علـيهمـا فعله هو مشـترك هو أكثـر بكثـير 
ـقراطى آمن ومـستـقر ويحـكمه الـعمل مـعا من أجـل بنـاء عراق د
واطـن عـلى أساس الـعرق أو الدين يـز ب ا الـقانون الـذى لا 
ا اسـتطاع قـراطى آمن مزدهـر  أو الـلغـة. فلو كـان هنـاك عراق د
ـنفـلتـة أن تنـهش فيه يـليشـيات ا ـنظـمات الإرهـابيـة وا الإرهاب وا
ولم تـكن هـناك فـرصة لـتركـيا وإيـران وحتى إسـرائيل من الـتغـلغل
فـيه واختـراقه بـالقـوات العـسكـرية أو بـالنـفوذ أو أن تذهب ثرواته
ــوذجـا شـاذا بـ دول الـهـائـلــة عن طـريق الــفـسـاد لـكـى يـصـبح 
وذج الدولة الغنية جـدا وذات الثروات الهائلة التى يعيش العالم 
نـحـو نصف أبـنـائـها تحت خط الـفـقر وخـمس سكـانـها يـعيش فى
مـخـيـمـات الــلـجـوء هـربـا من الإرهـاب ويـعــيش فـيه أكـبـر عـدد من
الأيتام والأرامل وأكثر من أربعـة ملاي من مواطنـيه يعيشون فى
ائة الغربة مكره وأن تكون نسبة الأميـة فيه أكثر من أربع با
بـعـد مـحـو الأمـيــة قـبل أكـثـر من ثلاثـة عـقـود وأن يـصنـف من ب
الدول الأكثر فـسادا والأكثر فشلا. وبالـطبع فإن وزر كل هذا يقع
تتابعة. تتالية وعلى القيادات الكردية ا على الحكومات العراقية ا
طلوبة الأولى والأهم تتمثل فى بـناء الثقة ا تكون الخطـوة ا ر
ـتــبـادلـة ثم فى مـحــاسـبــة الـفـاســدين من كل الأطـراف وكـتــابـة ا
دسـتـور جـديد بـأيـدى عـراقـيـة خـالـصة يـضـمن مـصـالح وحـقوق
الجـمـيع بـدون تـمـييـز وإقـامـة دولـة قانـون حـقـيـقـية يـكـون الـقـضاء
الـنزيه فـيها هـو الفيـصل. وبالتـأكيـد فإن العـراقي سـيلتـفون حول
كل قـيادة تـقوم بـوضع حيـتان الـفساد عربـا كانـوا أو أكرادا أو
من أى مكون آخر خلف القـضبان ويتم اسـتعادة مـا سرقوه من

ال العام. ا
ولـكن وبـكل صــراحـة فــإن مـا تـطــلق عــلى نـفــسـهـا (الــنـخب
السياسية الحاكمة) عربية كانت أو كردية واعتمادا على ما قامت
ـكن أن يـعـول عـلــيـهـا فى إصلاح مـا به مـنــذ بـدايـة الاحـتلال لا 
أفـسـدته هى بنـفـسـها أو مـا أفـسده الاحـتلال الأمـريكى والـنـفوذ
الإقليمى الإيرانى والتركى والإسرائيلى والخليجى فى العراق.
ــنــطـلق وفى ظـل عـجــز الــقـيــادات الــسـيــاســيـة من من هــذا ا
ـتـبــادلـة فـإن أطـرافـا أخـرى مـثل الـطـرفـ فى بـنـاء هــذه الـثـقـة ا
هـنية ومـثل الجمـعيـات العـلمـية والإنـسانـية ـنظـمات الـشعـبيـة وا ا
كن أن تقوم بذلك. فمثلا هنية  نظمات ا والاتحادات والنقابات وا
تـستـطـيع النـقابـات المخـتلـفة الـعـربيـة والـكرديـة الـعراقـية أن تبدأ
حـوارات ولــقـاءات دوريــة ومـســتـمـرة مع تـشــكـيل لجــان تـنــسـيق
مــشــتـرك فــيــمـا بــيــنـهــا تــلـتــقى بــاســتـمــرار. كــمـا أن الجــامــعـات
كن بل من الضرورى أن ومنـتسـبيـها طلابا كـانوا أو أسـاتذة 
ـؤتـمرات يقـومـوا بدور مـشـابه عن طريق الـفـعالـيـات والحوارات وا
ــشـكلات والأزمــات الـتى ـنــاقـشـة ا ـشــتـركـة والــتى تـخــصص  ا
ــسـرح والــسـيــنـمـا .  وحــتى الــفـنــون كـا يـعــانـيــهـا كل الــعـراقــيـ
والتـليـفزيون يجـب أن يلعـبوا دورا عن طـريق تكـثيف الـبرامج التى
شـتـركة وأن يـتم حرمـان الأشـخاص والجـهات تـظـهر الـعلاقـات ا
التى تحاول بث السموم من كل الأطراف من الحصول على منابر
إعلامـيـة مـجـانــيـة يـزرعـون من خلالـهـا الـفــتـنـة والـفـرقـة بـ أبـنـاء

ـلا مـصطـفى ـنـتـصـر وهـذا مـا حـدث عـبـر الـتاريـخ الـقريـب. فا ا
الـذى عــاش إحـدى عــشـرة ســنـة لاجــئــا فى الاتحـاد الــسـوفــيـتى
استـطـاع أن يسـتـفيـد من عـفو الـنـظام الجـمهـورى ورئـيس الوزراء
آنذاك عبد الكـر قاسم عنه لكى يعود ويـستغل عداء شاه إيران
للـنظـام الجمـهورى. والأكـثر من ذلك عـداء بـريطـانيـا لهـذا النـظام
خاصة بـعد انتـهاء نفـوذها فى العراق ولم يكـتف بذلك بل أصدر
ــيــة خــاصــة قـــانــون رقم ٨٠ الـــذى جــرد شــركــات الـــنــفط الـــعــا
والتى سـتـثـمرة  الـبريـطـانـية من ٩٠% من أراضى الـعـراق غـيـر ا
كان للشركات النفطيـة الحق فى التنقيب فيها أينما شاءت. ثم زاد
جرد أن خرجت الـقوات البريـطانية على ذلك بـأن طالب بالكـويت 

منها وكاد أن يدخلها عام ١٩٦١.
فى كل هــذه الــظــروف والانــتــكــاســات والانــتــصــارات الآنــيـة
ـتـعــاقـبـة والأحـزاب ـرحــلـيـة لم يــفـكـر الــطـرفـان الحـكـومــات ا وا
ــكن أن يـكـون والــقـيـادات الــكـرديـة فى أن الحل الـوحــيـد الـذى 
كن أن يـرضى جميع الأطراف يكمن فى دائما وناجعـا والذى 
ـقراطى الـتـفاهـم فيـمـا بـيـنهم وأن أى تـنـازل لـلـعراق الـواحـد الـد
ــرات من الـتـنـازل ــسـتـقـر والــقـوى هـو أفــضل مـئـات بل آلاف ا ا
للأطـراف الخـارجيـة التى تـهدف إلى تحـقـيق أهدافـها ومـصالحـها
فـقط. وأن اسـتغلال ضـعف طرف لـتحـقـيق مكـاسب غيـر واقعـية لا

. ثل حلا رشيدا ودائما للمشكلات ب الطرف كن أن 
لقد أثبت العراقيون العرب بصورة عامة والأحزاب والحركات
والـشـخـصيـات الـوطنـيـة بصـورة خـاصة بـأنهم لـيـسوا ضـد تـمتع
الأكـراد بـحـقـوقـهـم الـقـومـيـة والـثـقــافـيـة والـسـيـاسـيـة وكـانت هـذه
ون عـندمـا يجدون أن الأطراف جـميـعا حـتى النـاس البـسطـاء يتـأ
وضد الأحـزاب الـكـرديـة مـسـتـعـدة لـلـتـعـاون مع أطـراف خـارجـية 
البـلد الـذى ينـتمـون إليه أو أن تـكون للأحـزاب الكـردية وقـياداتـها
علاقــة قـويـة مـع إسـرائـيل الـطــرف الـذى اغـتــصب أرضـا عــربـيـة
وإسلامــيــة مـقــدسـة والــذى يـقــتل يـومــيـا أبــنـاء شــعب فـلــسـطـ

ويـصـادر أراضـيهم وهم الـذين يـفـتـخـرون بـانـتـمـائهـم إلى الـقـائد
ـة الإسلامى الـكـردى صلاح الـدين الأيـوبى الـذى أصـر عـلى هـز
الـصـلـيـبـي أو أن يـكـون الاحـتـفـال بـالاسـتـفـتاء أو بـأى مـنـاسـبة
أخرى برفع الأعلام الإسرائيلية فى مدن كردستان العراق أو أن
يـتـم اسـتـضــافـة أشــخـاص إسـرائــيـلــيـ لــكى يـشــاركـوا فى هـذه
الاحـتـفــالات.  كـمـا أن لـدى الــعـراقـيــ الأكـراد شـعـورا مــشـابـهـا
تـقـريـبا فـنسـبـة غـيـر قـلـيـلـة مـنـهم تـقـول إن الـغـالـبـيـة العـظـمى من
الأكراد كانت مخلصة لـلعراق ومتفانية من أجله لا بل كانت جزءا
لا يـتجـزأ من الحركـة الوطنـية الـعراقـية والأحزاب الجـماهـيرية إلا
أنهـا كـانت تـهمش وتـضـطـهد دون وجـه حق. آو أنهـا فى كـثـير من
الأحـيـان أخـذت بـدون إنـصــاف بـجـريـرة قـيـاداتـهـا الـتى كـانت فى
الغالب تلهث خلف مصالحـها الخاصة والعائلية. وحاولت وتحاول
الـقيادات الـسياسـية والحكـومات من الطـرف تعـميق هذا الـشعور

لدى الشعب عن قصد ووعى أو بدونه.
وفى ظـل هـذا الـتــصـعـيـد الـذى غـالــبـا مـا يـكــون مـدفـوعـا من
الخارج غاب الـتفـكيـر بـحقـيقـة أن الشـعـب الـعربى والـكردى فى
العراق عـاشا معا لـعقود بل قرون واختلـطت دماؤهما وأنـسابهما
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الكردية فى أنحاء العراق بصورة جدية كى تزال هذه العقبة التى
. وارتكبت القيادات باشر ب الشعب تقف عائقا أمام التواصل ا
الكـردية بـعـد عام ١٩٩١ خـطأً مـشـابهـا عنـدما ألـغت تـدريس اللـغة
ا أدى إلى خلق العربـية فى مدارس ومـعاهد كردسـتان العراق 
جيل عـربى وكـردى محـروم من لـغـة أو لغـات مشـتـركة فـيمـا ب

أبنائه.
ــا تـكــون الخــطـوة الإيــجــابـيــة الــوحـيــدة من الــسـيــاسـات ور
ـناطق العـراقية هى الـطائفـية وحـملات التصـفيـات التى مرت بـها ا
لجــوء إعــداد كـبــيــرة من عــرب الــعــراق إلى المحــافـظــات الــكــرديـة
واختلطت والاستقـرار والعمل هـناك لفتـرة تناهز الـعقد من الزمن 
ـا خلق دارس الـكـردية  بالمجـتمع الـكـردى وتعـلم أبـناؤهـا فى ا
ـكـنه أن يــكـون جـسـرا أو قــاعـدة لـلـتـواصـل والـتـفـاهم بـ جـيلا 
ـناسـبـة فإن الشـعب وهذا مـا يـجب اسـتثـمـاره والبـنـاء عـليه. بـا
ـاضى عنـدمـا كانت الحـكومـات الـسابـقة الشىء نـفسه حـدث فى ا
ـشـاركـ فى الحـركـات الـتى تـقـهـر ـعـارضـ وا تـهـجـر الأكـراد ا
ا خلق جيلا من العوائل دن الجنوبـية العراقية  عسكريا إلى ا
ـهـجـرة الـتى تـرتـبط بـعـلاقات قـويـة ومـتـيـنـة مع الـعـوائل الـكـرديـة ا

ناطق الجنوبية. العربية المحلية فى ا
ا سبق ومن منطلق عدم وجـود قوة سياسية عـراقية مدنية
شعبية كانت أو حزبية قادرة على إحداث هـذا التغيير فإن الأمل
فى الإصلاح السياسى يـبقى معلقـا وضعيفا إن لم يكن معدوما
ـا تـكـون هـذه نـظـرة تـشـاؤمـيـة ولـكـنـها ـنـظـور. ر ـسـتقـبل ا فى ا
واقعيـة وغير خـيالية وهى تمثـل ما توقعه كـاتب هذه السـطور منذ

الأيام الأولى للاحتلال.
وأخيـرا فإن الظـروف التى يعـيشهـا العراق تشـبه بصورة من
شاعر الصور حـالة الدول التى تفـشى فيها الـفساد والاستهـتار 
باشر وفى أثنائها ومصالح وحقوق الناس بعد فتـرة الاستعمار ا
وأن هـذا الــوضع هـو الــذى شـجع الــثـورات الــشـعــبـيــة والأحـزاب
الجـماهـيـريـة الـسريـة إلى أن تـهب فى ثـورات شـعـبيـة كـبـيرة. وفى
الـدول الـتى لـم تـظـهــر فـيـهــا مـثل هــذه الحـركـات تــولت الجـيـوش
بادرة وخاصة فى العالم الثالث ومنها العربية لكى تأخذ زمام ا
لإصلاح الــوضع الـفـاســد. فـهل سـيـعــيـد الـتـاريـخ نـفـسه? وإذا مـا
حــدث ذلك هل ســيـكــون الـتــغـيــيـر وطــنــيـا أم ســنـعــود إلى دوامـة
الانـقلابـات الـعسـكـريـة الدمـويـة مـرة أخرى أم أن تـغيـيـرا من هذا
ـقراطى? مثل الـنوع قد يـقود إلى انـتخابـات نزيـهة وبدايـة لحكم د
بـعض التجـارب التى حـدثت فى أمريكـا اللاتيـنية وإفـريقيـا وآسيا
بل وحتى أوروبيـة (اليونان والبرتـغال). هناك من يـقول إن الطريقة
الـتى بـنـى بـهـا الجـيش الـعـراقى الجــديـد لا تـؤهـله لـفـعل ذلك وأن
ـتــحـدة وإيــران لا تـريـدان ســوى عـراق بـهــذا الـضـعف الــولايـات ا
كـن أن يفهم منهـا بأنها بداية والتمزق وبالتالى فـإن كل محاولة 
لإعادة بـناء العـراق سوف تقـاوم من قبل هذه الأطـراف. ولكن الرد
على من يقول بذلك هـو الفترات والأوقات التى قـامت فيها الثورات
خاطر وتهديدات ضد الهيمنة الاستعمارية والتى كانت محفوفة 
أكبر بـكثـير ولـكن إصرار من قـام بهـا والتـفاف الجـماهـير حـولها

كان من أهم عوامل نجاحها(٢٤).

الـشعب الـواحد بل ويـجب مـحاسبـتهـم قانـونيا إذا مـا فعـلوا ذلك.
ـكن اســتـثــمـار الــعــشـائــر الـعــربـيــة والـكــرديـة فى الــعـراق كـمــا 
شـترك وتبنى عليه. وتشجيـعها على أن تسـتعيد تاريخ نضـالهما ا
إن إعــادة الــوحـدة والــتـواؤم بــ شـرائـح ومـكــونـات الــشـعب هـو
ـســألـة الـتى أفـضل ســبـيل لـبـنـاء الـثــقـة والإخـوة بـ الـشـعـبـ ا

افتقدت بسبب النزاعات السياسية ودور السياسي السلبى.
كـل الدلائل الحـالـيـة تـشيـر إلى أن الأحـزاب الـكـردية وخـاصة
ـقـراطى الـكـردسـتـانـى والاتحاد الحـزب الـرئـيسـي الحـزب الـد
الوطنى الـكردستانى لا تزال لم تصل إلـى الاقتناع بـالوصول إلى
حل دائم ضمن الدولة الـعراقية الواحدة ومن أسباب هذا الـتفكير
ادية والسـياسية التى حصلت علـيها العوائل التى تقود كاسب ا ا
هــذه الأحــزاب. كــمــا أن هـــذه الــعــوائل ســتــظـل تــتــحــ الــفــرص
لاسـتعـادة الـنـفوذ والـهـيمـنـة التى تـمـتعـت بهـمـا خلال العـقـود التى
نطقـة فى حالة استثـنائية. هنـاك إشارات على ظهور عاشت فيـها ا
ة وهيمـنتها (مثل أحزاب سيـاسية جديـدة تعارض الأحزاب القـد
ـقراطية برئاسة برهم صالح وحزب أو حزب تحالف العدالة والد
حــركـة الجــيل الجــديــد بـرئــاســة الإعلامى الــشــاب شـســوار عــبـد
الواحد وحتى حـزب التغـيير الأقـدم عمرا مـنهما). إلا أن الوقت لا
يزال مبكرا للـقول إنها تستطيع أن تحـرك الشارع. علماً بأن نتائج
لانتـخابات الأخيـرة (مايو ٢٠١٨) أثبـتت تمكن الحـزب التقـليدي
قـراطى الكـردسـتانى والاتحـاد الوطـنى الـكردسـتانى الحـزب الـد
ـقـاعـد المخصـصـة للأكراد ولم تـتـرك للأحزاب من الـفـوز بـأغلب ا
الأخــرى غــيــر نــســبــة قــلــيــلــة جــدا. (ســجــلت الأحــزاب الجــديــدة
اعتراضات جدية ادعت فيها أن الحزب الكبيرين لجآ إلى التزوير
لحصد هذه النتائج. وأيد هذه الاعتراضات عضو واحد على الأقل
ـشرفة على الانتخابات). يضاف إلى ذلك أنه فوضية العليا ا من ا
بكر الحكم على أداء هذه الأحزاب الجديدة لأن برامجها غير من ا
واضحة ولم يصـدر عـنهـا مـا يدلل عـلى أنـهـا مع البـقـاء فى عراق
واحد موحد أو إنـها لن تلـجأ لإثـارة النعـرات القـومية الانـفصـالية
ـقـاعـد من أجل كـسب الــبـسـطـاء. عــلـمـاً بــأن فـوز هـذه الأحــزاب 
ـانيـة فى الانتـخـابات لا يـعنى قـدرتهـا عـلى إحداث تـغيـيرات فى بر
الـنهج الـسـياسى لأن الأجـهزة الأمـنـية وقـوات الـبيـشـمـركة كـلـها
مـسيـطـر علـيـها وتـدار من قـبل الحـزب الـرئـيسـ بـصورة كـامـلة.
والــدلـــيل الأوضح عــلـى ذلك أنه رغم نجـــاح حــزب الــتــغـــيــيــر فى
الانتـخابـات السـابقة الـذى فرض عـلى قيـادة الإقلـيم انتـخاب أحد
ان كردستان مع وزراء آخرين منه فى حكومة أعضائه رئيسا لبر
ان ـنع رئـاسـة الإقـليم مـن طرد رئـيس الـبـر الإقـليم فـإن ذلك لم 
ـهـامـهم مـنذ وهـؤلاء الـوزراء ومـنعـهم من دخـول أربـيل والـقـيـام 

اعتراضهم على تمديد البرزانى لرئاسته وحتى اليوم.
تـعاقـبة لم من ناحـية أخـرى فإن أغـلب الحكـومـات العـراقيـة ا
ـكن مـن خلالـهـا الـتــحـدث مع الـشـعب تــفـكـر فى الـوســائل الـتى 
الـكـردى مـباشـرة ولـيس من خلال الأحـزاب الـكـردية أو من خلال
إشعـار الجمـاهيـر الكـردية بـأن مـصالحـها هى مـوضع اهتـمام من
قـبل الـدولة. وازداد الحـال سـوءا بعـد عـام ٢٠٠٣ عنـدمـا اعتـمدت
قيتة والمحاصصة من قبل الأحزاب التى أتت السياسة الطائفية ا
من الخــارج. كـمـا لم يــتم تـعــمـيم وتــعـمـيـق تـعـلــيم وتـدريس الــلـغـة
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ـلك فيـصل الأول  فى مايو ١٩٢٥ رحوم ا ـرحوم عـبد المحسن الـسعدون رئيس الوزراء الذى أوفـده ا ١- انظـر رسالة ا
نـدوب السامى يـدعى بأنهم يرفـضون أن يكـونوا جزءا من الـعراق الجديد. وفى لاسـتطلاع رأى أهالى الـسليـمانية الـذين كان ا

تـقريره للـملك يقول إن كل وجـهاء وتجار وأعيـان السليـمانية كـانوا تواق لـكى يكونوا جـزءا من دولة العراق وأن يـحلفوا 
فـهوم فى اليوم التـالى. إلا أنه عندما الـتقاهم فى اليـوم التالى أخبروه الـولاء للملك. وأنه اتـفق معهم على توقـيع مضبطـة بهذا ا
ا أنهم غير قادرين عـلى التمييـز ب ما ينفعـهم وما يضرهم فإنهم يـوكلون أمرهم إلى الضبـاط السياسي الـبريطاني بأنـهم 
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